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مقدمة
منذ إنشائها، نشرت بتسیلم أکثر من مائة تقریر تُوثِّق وتحلل انتهاکات حقوق الإنسان 
أماکن معینة.  أو  السلطات الإسرائیلیة، في مجالات  المحتلة من قبل  الأراضي  لسکان 
ولأول مرة منذ أکثر من عشر سنوات، ترغب بتسیلم، من خلال التقریر الحالي، تقدیم 
مقطع عرضي بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في الضفة الغربیة وفي قطاع غزة في العام 

2007، 2007، خاصة في المجالات التي تسیطر علیها إسرائیل بصورة مباشرة. 

المتبعة  الإسرائیلیة  للسیاسة  البارزة  الممیزات  الاستعراض  هذا  إطار  في  نصف  سوف 
في کل مجال من المجالات عارضین المعطیات الأساسیة ومحاولین وضعها في سیاق 
تاریخي، وذلك من خلال الإشارة إلی مسارات الاستمرار والتغییر، الایجابیة منها والسلبیة. 
الأولی  بالدرجة  تعتمد  متنوعة  مواضیع  حول  ملخصة  معلومات  التقریر  یعرض  کذلك 
علی عشرات التحقیقات التي قامت بها بتسیلم خلال هذا العام وفي الماضي، یتم جمع 
المعطیات بصورة جاریة من مصادر مختلفة وحفظها في مستودعات المعلومات الخاصة 
بمنظمة بتسیلم. یمکن العثور علی جمیع الابحاث والمعلومات بصیغتها الکاملة في موقع 

  .(www.btselem.org)(www.btselem.org) بتسیلم علی شبکة الانترنت

إن فحص حالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في العام 2007 2007 له دلالة خاصة علی 
ضوء تاریخین رمزیین یحلان في هذا العام: مرور أربعة عقود علی حرب 1967 1967 وبدایة نظام 
الاحتلال الإسرائیلي في الأراضي المحتلة، ومرور عشرین عاما علی اندلاع الانتفاضة الأولی. 
إن الإشارة إلی هذین الحدثین تنطوي علی فرصة لمعاینة شاملة وغیر اعتیادیة لأوضاع 

حقوق الإنسان التي تکونت في أعقابها ولاستخلاص العبر. 

هنالك اتجاهان بارزان یُمیزان سیاسة إسرائیل في الکثیر من المجالات الواردة في هذا 
التقریر. الإتجاه الأول هو المیل الأوتوماتیکي تقریبا للسلطات لتبریر کل شيء یحدث في 
الأراضي المحتلة بذرائع أمنیة، دون فحص المبررات عمیقا ودون التأکد من استیفائها 
للمعاییر المُستوجبة حسب القانون. ما من شك أنه علی ضوء استمرار الاحتلال، اضطرت 
إسرائیل إلی التعاطي مع تهدیدات أمنیة ذات وزن کبیر، وأنه من حقها وواجبها حمایة 
بین  ما  یجب  کما  إسرائیل  توازن  لا  للغایة،  متقاربة  أحیان  وفي  هذا،  ومع  مواطنیها. 
احتیاجاتها الأمنیة وبین قیم أخرى لا تقل أهمیة، وبضمنها الحفاظ علی حقوق الإنسان 
للفلسطینیین الذین یعیشون تحت سیطرتها. علاوة علی ذلك، في بعض الأحیان تستغل 
السلطات الإسرائیلیة التهدیدات الأمنیة الموجودة من أجل الدفع، تحت غطاء مموه من 
الاحتیاجات الأمنیة، بمصالح سیاسیة مرفوضة. إن هذا المیل یتجسد من خلال الکثیر من 
الإجراءات المفروضة علی السکان الفلسطینیین التي تُلحق ضرراً بالغاً بحقوقهم الإنسانیة، 
مع العلم أن هدفها الحقیقي هو تکریس وجود المستوطنات وضمها فعلیا لاسرائیل.  اما 
الإتجاه الثاني فهو الغیاب شبه التام لتقدیم الحساب من قبل الجهات الأمنیة والأشخاص 
الذین یخدمون فیها بکل ما یتعلق بانتهاك حقوق الإنسان في الأراضي  المحتلة. ویتجسد 
غیاب تحمل المسئولیة من خلال عدم استعداد الدولة للتحقیق في مثل هذه الانتهاکات 
بصورة أساسیة وتقدیم المسؤولین عنها إلی العدالة، وایضا في مصادرة الحق في التعویض 
من معظم الفلسطینیین الذین لحق بهم الضرر بدون ذنب اقترفوه. إن النتیجة العملیة 
لهذا الوضع هي أن حقوق الإنسان تحولت، إلی حد کبیر، إلی حقوق "علی الورق" فقط. 

علی خلفیة التوجهات التي تثیر القلق والتي تظهر من خلال هذا التقریر، خاصة في السنة 
التي تصادف مرور أربعین عاما علی الاحتلال الإسرائیلي للأراضي المحتلة، فإن وظیفة 

منظمات حقوق الإنسان تبدو أهم من أي وقت مضی. 



الحق في الحياة:

قتل المدنيين
الفلسطينيين غير

الضالعين في القتال
لکل إنسان الحق في الحیاة. ومن هذا الحق الأساسي ینبثق الحظر 
التام للمس التعسفي بحیاة البشر وهو أمر ملزم لکل دولة في کل مکان 
وزمان. وکما هو الحال في السنوات الماضیة، فقد وثقت بتسیلم خلال 
العام 2007 حالات کثیرة قتلت خلالها عناصر قوات الأمن الإسرائیلیة، 
بشکل یشتبه بأنه  عشوائي، مواطنین فلسطینیین لم یکونوا ضالعین 
في القتال بأي شکل عندما قُتلوا.  في کل حالة کهذه تتوجه بتسیلم إلی 

السلطات وتطالب بإجراء تحقیق حول مقتل هؤلاء المواطنین.

إن مقارنة المعطیات الخاصة بالعام 2007 2007 مع المعطیات الخاصة بالعام 2006 2006 تشیر إلی الانخفاض في عدد الفلسطینیین 
الذین قتلوا بأیدي إسرائیل عامة، وفي عدد الذین أُثیرت الشبهات حول مقتلهم بصورة تعسفیة بشکل خاص. ومع هذا، فإن 

الإحصائیات  الخاصة بالعام 20072007 تعتبر بحد ذاتها مرتفعة ومثیرة للقلق. 

المجموع في الأراضي المحتلة في قطاع غزة في الضفة الغربیة

(326) 133(326) 133 (263) 97(263) 97 (63) 36(63) 36 لم یشارکوا في القتال  عندما قتلوا 

(292) 196(292) 196 (236) 165(236) 165 (56) 31(56) 31 شارکوا في القتال  عندما قتلوا

(39) 50(39) 50 (24) 33(24) 33 (15) 17(15) 17 لا یمکن تحدید ملابسات القتل 

(657) 379(657) 379 (523) 295(523) 295 (134) 84(134) 84 المجموع 

 الفلسطینیون الذین قتلوا بأیدي قوات الأمن الإسرائیلیة في العام 20072007     (بین قوسین: معطیات العام 20062006)



الإسرائیلیة  الأمن  قوات  قتلت   20072007 العام  خلال 
379379 فلسطینیا، بضمنهم 5454 قاصراً. 8484 منهم من 
العام  في  أما  غزة.  قطاع  من  و295295  الغربیة  الضفة 
20062006، کان عدد القتلی الفلسطینیین 657657، منهم 
523523 من القطاع و134134 من الضفة الغربیة، بضمنهم 140140 قاصرا. کان، علی الأقل، 133133 من بین القتلی الفلسطینیین خلال 20072007، 
من المدنیین الذین لم یشارکوا في القتال. وبخصوص 5050 قتیلا آخر لم یکن بالامکان تحدید ملابسات قتلهم. أي أن أکثر من 
%35%35 من القتلی الفلسطینیین في العام 20072007 کانوا من المدنیین الذین لم یشارکوا في القتال. هذا مقابل 326326 فلسطینیا قُتلوا 

عندما لم یکونوا ضالعین في القتال في 20062006، وهو ما یشکل %50%50 من مجموع القتلی الفلسطینیین في تلك السنة.  

إن ظاهرة قتل المدنیین الفلسطینیین الذین لا یشارکون في القتال، أو عندما لا یُشکلون خطرا علی قوات الأمن بطریقة 
أخرى، لا تنبع فقط من السلوك غیر القانوني للجنود والضباط کأفراد. فهذه الظاهرة تحصل أیضا، وربما بالأساس، نتیجة 
لسیاسة، أو قرارات یتم اتخاذها علی أعلی المستویات في الجیش. وهي تشمل، من بین ما تشمله، القرار بخصوص التوسیع 
غیر القانوني لتعلیمات إطلاق النار، القرارات التي تصادق علی تنفیذ الهجمات غیر المتناسبة، والقرارات الخاصة بالامتناع عن 

التحقیق المستقل بخصوص معظم حالات القتل للمدنیین الفلسطینیین الأبریاء. 
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 أن أکثر من %35 من القتلی الفلسطینیین في العام
 2007 کانوا من المدنیین الذین لم یشارکوا في القتال.

إصابة مها قاطوني بجروح خلال تبادل لاطلاق النار في نابلس وأجهضت في الشهر السابع من حملها. تصویر: عبد عمر قوصیني/ رویترز 



تعليمات الشروع بإطلاق النار
منذ اندلاع الانتفاضة الثانیة في أیلول 20002000، قام الجیش مرات عدیدة بتغییر وتوسیع تعلیمات إطلاق النار الساریة علی 
الجنود الذین یخدمون في الأراضي المحتلة. علی الأقل جزء من هذه التغییرات جعل التعلیمات الموسعة غیر قانونیة. هکذا 
علی سبیل المثال، تتیح تعلیمات إطلاق النار المتبعة الیوم إطلاق النار علی الفلسطینیین أیضا في الحالات التي لا تکون 
فیها حیاة الجنود عرضة للخطر. وقد أتیح توسیع التعلیمات بحجة تصویر الوضع القائم منذ اندلاع الانتفاضة الثانیة علی أنه 
تسود الأراضي المحتلة حالة نزاع مسلح بین إسرائیل وبین "المنظمات الإرهابیة"، الذي تسري من خلاله قوانین القتال 
الدولیة (التي تعترف بامکانیة قتل المدنیین في إطار "الضرر المصاحب" للهجوم علی هدف عسکري) ولیس قوانین حقوق 

الإنسان الدولیة التي تتعلق بالنشاطات الشرطیة. 

حتی لو کان الادعاء بوجود نزاع مسلح في الأراضي 
المحتلة له ما یعتمد علیه، فإن جزءا ملحوظا من 
هي  الغربیة،  الضفة  في  خاصة  الجیش،  نشاطات 
نشاطات ذات طابع شرطي، ولا مبرر للتعامل  معها 
علی أنها عملیات قتالیة. وهذه تشمل، من بین ما 
والتنقل،  الحرکة  حریة  علی  القیود  فرض  تشمل، 
غیر  ومن  المظاهرات.  وتفریق  الاعتقالات  تنفیذ 
شرطیة  بأعمال  یقومون  الذین  للجنود  المسموح 
إطلاق النار علی المدنیین بهدف قتلهم إلا إذا کانت 
حیاة الجنود أو حیاة مدنیین آخرین عُرضة للخطر. 

الإسرائیلي  الجیش  یفرض  الانتفاضة  اندلاع  منذ 
تکتما علی فحوى تعلیمات إطلاق النار في الأراضي 
أجرتها  التي  التحقیقات  فإن  هذا،  ومع  المحتلة. 
بتسیلم خلال السنوات الأخیرة، التي شملت جمع 
افادات من جنود خدموا في الأراضي المحتلة، إلی 
جانب جمع المعلومات المنشورة في وسائل الاعلام، 
توفر نماذج کثیرة لمختلف الطرق التي تم خلالها 

توسیع تعلیمات إطلاق النار. 

هکذا علی سبیل المثال، علمت بتسیلم أنه في إطار 
تنفیذ عملیات اعتقال المطلوبین، أعطیت تعلیمات 
تسمح بإطلاق النار بالذخیرة الحیة علی کل شخص 
یُشتبه بهروبه من البیت الذي کان من المفروض أن 
یتم الاعتقال فیه، وهذا دون التحقق من هویة الهارب 
الحملات  وفي  والحذر.  الحیطة  وسائل  اتباع  ودون 
النار  بإطلاق  أیضا  التعلیمات  النوع، تسمح  من هذا 
"التحذیري" علی البیوت التي، وفقا للاشتباه، یختفي 
فیها المطلوب. وهذا حتی لو کان من المعلوم تواجد 
مدنیین في البیت غیر ضالعین في أي نشاط عنیف، 
وبضمن ذلك الأولاد. في إطار حملات الاعتقال التي 
تم تنفیذها خلال العام 20072007 في الضفة الغربیة، قتلت 

حسرة امرأة فلسطینیة علی قریب لها قُتل خلال عملیة قام بها 
الجیش في نابلس. تصویر:الیانا أبونته/ رویترز 



الغربیة)،  الضفة  القتلی في  قوات الأمن 5050 فلسطینیا (حوالي %60%60 من مجموع 
وبضمنهم 1919 عابر سبیل لم یکونوا هدفا للاعتقال (عدد القتلی بالملابسات نفسها 
ل حوالي %72%72 من مجموع القتلی  خلال العام 20062006 یصل إلی 9797، وهو ما یُشکِّ

في الضفة). 

مثال اضافي علی التوسیع غیر القانوني لتعلیمات إطلاق النار هو اتباع "مناطق 
للافادات  طبقا  غزة.  بقطاع  المحیط  للجدار  المجاورة  المناطق  في  الموت" 
بصورة  النار  لإطلاق  توجیهها  تم  معینة  وحدات  هناك  بتسیلم،  جمعتها  التي 

أوتوماتیکیة تجاه کل انسان یقترب من الجدار، دونما تحذیر مسبق وبغض النظر 
عن الملابسات أو هویة المشتبه به. هذه الظاهرة خطیرة خاصة علی ضوء انعدام 
اللافتات أو وسائل تحذیر أخرى تُحدد المناطق التي یُحظر دخولها. خلال العام 
مکثوا  أو  المحیط  الجدار  عبور  حاولوا  فلسطینیا   5353 الأمن  قوات  قتلت   ،20072007
علی مقربة منه (حتی علی بعد أکثر من 100100 متر)، بما في ذلك ما لا یقل عن 
في  قاصرین.   8 وبضمنهم  القتال،  في  ضالعین  یکونوا  لم  مسلح  غیر  مدنیا   1616
العام 20062006، قُتل في ملابسات مشابهة 4343 فلسطینیا، وبضمنهم 1818 مدنیا غیر 

ضالعین في القتال. 

تُسمی  استطلاع  منظومة  بتفعیل  قریبا  الجیش  نیة  بخصوص  قلق خاص  ثمة 
فإن  الاعلام،  وسائل  نشرته  لما  غزة. طبقا  قطاع  علی حدود  "مشاهدة-إطلاق" 
هذه المنظومة ترصد الأجسام المتحرکة میدانیا وتتیح لمشغلیها إطلاق الذخیرة 
الحیة تجاههم. یتم تفعیل المنظومة بالتحکم عن بعد بحیث لا تکون هناك حاجة إلی 

استدعاء القوات إلی المنطقة.

انتĿاك مبدأ التناسب
في النشاطات ذات الطابع القتالي تسري علی عناصر قوات الأمن قوانین القتال 
هو  القوانین  في هذه  الأساسیة  الأرکان  أحد  الدولي.  الإنساني  بالقانون  الخاصة 
مبدأ التناسب الذي یحظر تنفیذ الهجوم، حتی لو کان موجها إلی هدف عسکري 
مشروع، إذا کانت نتیجته امکانیة التسبب بالضرر للسکان المدنیین بحیث یکون 
مفرطا قیاسا إلی الفائدة العسکریة المرجوة من الهجوم. إن مبدأ التناسب یُلزم 
الجیش باتخاذ مجموعة متنوعة من وسائل الحذر قبل الهجوم، کي یکون من 
المضمون مسبقا عدم وقوع ضرر غیر متناسب. جزء من الهجمات التي قام بها 
الجیش في قطاع غزة خلال السنوات الأخیرة، وبصورة خاصة في العام 20072007، تُثیر 

اشتباها کبیرا بانتهاك هذا المبدأ. 

یدور مثل هذا الاشتباه حول ما یتعلق بالاغتیالات الکثیرة التي قام بها سلاح الجو 
منذ بدایة الانتفاضة الثانیة بحق الفلسطینیین المشتبه بضلوعهم في نشاطات 

افادة: 
جنود أطلقوا النار علی 
زوجي في مدخل بیتنا

صبحیة الوزیر، 65 عام، نابلس 
خلال اللیل سمعنا أصوات إطلاق للنار 

وفهمنا أن قوات الجیش موجودة في الحي. 
قرابة الساعة 4:00 قبل الفجر اتصل ابني 

وقال إن الجنود ینادون عبر مکبر الصوت 
ویطلبون من الجمیع الخروج. فهمنا أن 
الجیش یرید علی ما یبدو هدم المبنی. 

فتحنا الباب من أجل الخروج ومن ثم عدت 
إلی الداخل لحظة لکي أحضر بطاقة هویتي. 

في هذه اللحظة سمعت صوت طلقتین. 
استدرت وشاهدت زوجي قد وقع علی 

الأرض وهو ینزف. صرخت: "أبو شاکر قتل! 
ساعدوني!".

قام بعض الجیران بحمل زوجي وأخذوه 
إلی الخارج وقد وضعوه علی الأرض ثم 

جلست وأمسکت برأسه. کان یقف الکثیر 
من الجنود علی درج المبنی وهم یوجهون 
أسلحتهم إلینا فیما کان زوجي ینزف بقوة. 

لقد جُن جنوني من هذا المنظر وبدأت 
بالصیاح: "قتلوه! أحضروا سیارة إسعاف". 

وقد کررت هذا مراراً وتکراراً وعندها أمرني 
أحد الجنود بالسکوت. 

في الساعة 4:45 تقریبا وصلت سیارة إسعاف 
تابعة للهلال الأحمر. تم علاج زوجي في 

المستشفی لمدة ساعتین تقریباً لکنهم لم 
ینجحوا في إنقاذ حیاته. 

أنا ما زلت مصدومة ولا أفهم کیف حدث لنا 
هذا. لقد أمرنا الجنود بالخروج من البیوت 

وقد کنا علی وشك الخروج کما طلبوا". 

سجلت الإفادة وصوّرت: سلمی الدبعي  
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 منذ اندلاع الانتفاضة الثانیة في أیلول 20002000، قام الجیش مرات
 عدیدة بتغییر وتوسیع تعلیمات إطلاق النار، جزء من هذه
 التغییرات جعل التعلیمات الموسعة غیر قانونیة.



ارهابیة، في الحالات التي کانت امکانیة اصابة مدنیین من المارة شبه محققة. هکذا علی سبیل المثال، بتاریخ 20 20 أیار 2007، 2007، 
أطلق سلاح الجو صاروخا علی دیوان عائلة الحیة في مدینة غزة في الوقت الذي کان في الدیوان سامح فروانة، الناشط 
في الذراع العسکریة التابعة لحماس. وقد أسفر الاستهداف، إضافة لمقتل سامح فراونة، عن مقتل سبعة من أبناء عائلة الحیة، 

وبضمنهم ثلاثة قاصرین ، بینما کان سامح فراونة هو المستهدف الوحید.

في 1414 کانون الأول 2006، 2006، نشرت المحکمة العلیا قرارها بخصوص الالتماس ضد سیاسة الاغتیالات الإسرائیلیة، وهو الالتماس 
المرفوع منذ کانون الثاني 20022002. ورغم أن قرار الحکم یرفض قانونیة هذه السیاسة، فقد حدد وجوب استیفاء کل عملیة 
مبدأ التناسب. إلی جانب ذلك، فقد حدد القرار وجوب إجراء فحص أساسي ومستقل بعد کل اغتیال من أجل التحقق من 
هویة المصابین وملابسات الاصابة. رغم ذلك، فقد رفضت نیابة الدولة الطلب الذي تقدمت به بتسیلم لإجراء عملیة الفحص 
بخصوص ست عملیات اغتیال تم تنفیذها في السنوات7-20062006، التي قُتل فیها 36 36 مدنیا غیر ضالعین، وبضمنهم 16 16 قاصرا.

أُثیر اشتباه کبیر بخصوص تنفیذ الهجمات غیر المتناسبة خلال الأعوام 6-2005 2005 في عدد من الحالات التي استعمل الجیش 
خلالها نیران المدفعیة تجاه أهداف تقع في مناطق مأهولة أو علی مقربة منها، وهذا لأن مثل هذا الإطلاق، من حیث 
طبیعته، غیر دقیق، ولهذا فإن استعماله علی مقربه من أماکن تواجد السکان المدنیین لیس تناسبیا، ویزید من خطر الحاق 
الاصابات بالسکان الذین لا یشارکون في القتال. في نیسان 2006، 2006، أعلن الجیش عن نیته تقصیر "مدى الأمان" بین الأهداف 
الخاصة بنیران المدفعیة وبین المناطق المأهولة، من 300 300 متر إلی 100 100 متر. في أعقاب ذلك، تقدمت ست منظمات، وبضمنها 

بتسیلم، بالتماس إلی محکمة العدل العلیا طالبة من المحکمة الغاء القرار. وما یزال الالتماس في أروقة المحکمة. 

علی سبیل المثال، بتاریخ 8 8 تشرین الثاني 2006، 2006، أطلق الجیش نیران المدفعیة علی حي سکني في بلدة بیت حانون في 
قطاع غزة. وقد أسفر إطلاق  احدى القذائف عن مقتل 19 19 مدنیا فلسطینیا غیر ضالعین في القتال (معظمهم من الإسرة 
نفسها)، وبضمنهم 7 قاصرین، أثناء مکوثهم في بیتهم، وجرح حوالي 40 40 شخصا. وبقدر ما هو معلوم لبتسیلم، امتنع الجیش 

عن استعمال نیران المدفعیة منذ ذلك الهجوم الدامي في بیت حانون. 

جنود في مخیم اللاجئین بلاطة قرب نابلس. تصویر: عبد عمر قوصیني/ رویترز 



إنعدام التحقيقات المستقلة
تحت غطاء الادعاء بأنه منذ بدایة الانتفاضة الثانیة یدور في الأراضي المحتلة نزاع مسلح، فقد توقفت النیابة العسکریة عن 
اصدار التعلیمات بصورة أوتوماتیکیة بالشروع في تحقیق من قبل الشرطة العسکریة بخصوص کل حالة یقوم خلالها الجنود 
بقتل المدنیین الفلسطینیین غیر الضالعین في القتال. ومنذ ذلك الحین، تصدر النیابة العسکریة التعلیمات بفتح مثل هذه 

التحقیقات في عدد قلیل من الحالات فقط.

تتخذ النیابة العسکریة القرار بخصوص الحاجة (أو عدمها) لفتح تحقیق من قبل الشرطة العسکریة، في معظم الحالات، 
علی أساس "تحقیق میداني" یتم في أعقاب حالات القتل أو جرح مدنیین غیر ضالعین في القتال. إن هذا الوضع مختل 
من أساسه ویمنع في الکثیر من الأحوال، استبیان ملابسات قتل المدنیین وإجراء محاسبة قانونیة للجنود والقادة الذین 
خالفوا القانون. بدایة، فإن "التحقیق المیداني" یتسم 
في  إجراؤه  یتم  حیث  المصالح،  في  خطیر  بتناقض 
غیر  أو  مباشرة  بصورة  الذین،  القادة  قبل  من  الغالب 
مباشرة، قد یتحملون ثمنا شخصیا إذا فُتح تحقیق من 
الجنود  العسکریة وتم في أعقابه تقدیم  قبل الشرطة 
إلی العدالة. ثانیا، لم یمر هؤلاء "المحققین" بالتأهیل 
المهني لإجراء التحقیقات المسموح لمحققي الشرطة العسکریة القیام بها ، ولا یملکون القدرة علی تنفیذ العملیات الحیویة 

لاستبیان ملابسات الحوادث، مثل  إجراء الفحوصات البالیستیة وجمع الافادات من الشهود الفلسطینیین. 

في معظم الحالات التي قررت النیابة العسکریة فتح تحقیق من قبل الشرطة العسکریة، تم اتخاذ القرار ذاته بعد مرور أشهر 
طویلة علی وقوع حادث القتل. نتیجة لذلك، لا یوجد احتمال تقریبا بالتوصل إلی تحقیق نهائي. وهذا بسبب صعوبة العثور 
علی موجودات في منطقة الحادث وصعوبة العثور علی الجنود أو المدنیین الذین کانوا شهودا علی وقوع الحادث. وحتی 
عندما یتم العثور علی الشهود، فإنهم یجدون صعوبة، بسبب مرور الوقت، في تذکر الکثیر من التفاصیل حول الحادث. إن 
مثل هذا التأخیر یؤدي في ختام الأمر إلی اغلاق معظم ملفات التحقیق التي تقوم بها الشرطة العسکریة في حالات قتل 

المدنیین دون تقدیم لوائح اتهام.

نتیجة لهذا کله، ان الاحتمال في هذه الایام لتقدیم جندي أو قائد تسبب في موت فلسطیني بصورة مخالفة للقانون للعدالة 
لدفع الثمن، ضئیلاً للغایة. ویتجسد هذا الواقع عند المقارنة بین عدد المدنیین القتلی من ناحیة وبین عدد التحقیقات التي 
تم فتحها وعدد لوائح الاتهام المقدمة في أعقابها، من الناحیة الأخرى: في حین قُتل منذ بدایة الانتفاضة الثانیة ولغایة 
الیوم أکثر من 2000 2000 فلسطیني لم یکونوا ضالعین بأي شکل في القتال، لم یُفتح لغایة الیوم سوى حوالي 270 270 تحقیقا من 
قبل الشرطة العسکریة للاشتباه بإطلاق النار بصورة غیر قانونیة (بما في ذلك الحالات التي انتهت "فقط" باصابة المدنیین 

بجروح). فقط 30 30 تحقیقا من بین التحقیقات التي فتحت انتهت بتقدیم لوائح اتهام.

من المهم التوضیح: لا تدعي بتسیلم أن کل قتل لمدني فلسطیني لم یشارك في القتال هو بالضرورة ناتج 
عن انتهاك القانون ویستلزم مثول من کان مسئولا عن القتل إلی العدالة. إن ما تطالب به بتسیلم هو التحقیق 
بصورة أساسیة وبدون مواربة في کل حالة قتل کهذا، خاصة إذا وقع في ملابسات حفظ النظام ولیست قتالیة، 

بهدف تحدید إذا ما وقع انتهاك للقانون وإذا ما کانت هناك حاجة إلی تقدیم أحدهم إلی العدالة. 

إن الالتماس المقدم إلی محکمة العدل العلیا من قبل جمعیة حقوق المواطن وبتسیلم الذي یتضمن المطالبة بفتح تحقیق 
من قبل الشرطة العسکریة في کل حالة قتل لفلسطیني لم یکن مشارکا في القتال، المقدم في تشرین الأول 20032003، ما 
یزال في أروقة المحکمة. تجدر الإشارة إلی أنه في إطار المداولات في الالتماس، قدمت الدولة لمحکمة العدل العلیا إجراء 
جدیدا أصدره رئیس هیئة الأرکان في الجیش الإسرائیلي في کانون الأول 20052005، وطبقا له یتوجب علی کل قائد أن یحول 
إلی النیابة العسکریة تقریرا مفصلا حول کل حالة قتل لمدنیین لم یشارکوا في أعمال القتال خلال 4848 ساعة. وعلی الرغم 
من أن هذا الإجراء یُنجع ویُحسّن سریان المعلومات إلی النیابة العسکریة التي ما تزال مستمرة بالاعتماد في معظم الحالات 

علی التحقیقات المیدانیة لغرض اتخاذ القرار بخصوص فتح تحقیق من قبل الشرطة العسکریة.
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 ان الاحتمال في هذه الایام لتقدیم جندي أو قائد
 تسبب في موت فلسطیني بصورة مخالفة للقانون
 وتقدیمه للعدالة لدفع الثمن، ضئیلاً للغایة.



الحق في الحياة:

قتل مدنيين 
إسرائيليين من قبل 

فلسطينيين
  

یُعتبر القتل المتعمد للمدنیین غیر الضالعین في القتال انتهاکا خطیرا 
للحق في الحیاة وهو معرف في القانون الإنساني الدولي کجریمة حرب. 
إن هذا المنع مطلق ویسري علی کل دولة، منظمة أو انسان علی وجه 

الکرة الأرضیة، بغض النظر عن سریان هذه الاتفاقیة أو تلك. 

الفلسطینیة المسلحة سبعة مواطنین إسرائیلیین لم یکونوا  العام 20072007 قتل أعضاء المنظمات  خلال 
التي وقعت في ایلات،  العملیة الانتحاریة  قتلوا في  بینهم، ثلاثة  القتال بأي شکل. ومن  ضالعین في 
واثنان في مدینة سدیروت نتیجة إطلاق صواریخ القسام، واثنان في عملیة إطلاق للنار في الضفة الغربیة. 

بالإضافة إلی ذلك، قتل أعضاء هذه المنظمات ستة عناصر من قوات الأمن الإسرائیلیة. 

هذه المعطیات هي الأقل منذ بدایة الانتفاضة الثانیة، بما في ذلك العام 20062006، التي قُتل خلاله 1717 مدنیا 
و 6 عناصر من قوات الأمن الإسرائیلیة بأیدي الفلسطینیین. بالإضافة إلی ذلك، خلال العام 20072007، طرأ 
انخفاض معین مقارنة مع العام 20062006 في جم إطلاق صواریخ القسام علی البلدات الإسرائیلیة المحیطة 
بقطاع غزة ،111111 بالمعدل الشهري في العام 20072007 مقابل 149149 في المعدل الشهري للعام 20062006. ومع هذا، 
ففي العام 20072007 أیضا، بقیت الظاهرة یومیة تقریبا. نتیجة لذلك، یُضطر سکان هذه البلدات إلی العیش 

بصورة دائمة في حالة من الذعر، الخوف والخطر الذي یصاحب مثل هذا الإطلاق. 

تُصرح بعض المنظمات الفلسطینیة بصورة علنیة حول نیتها المس بالمدنیین الإسرائیلیین ویبررون 
هذا بادعاءات مختلفة. أحد الادعاءات البارزة یقوم علی أنه نظرا لکون الاحتلال غیر قانوني، "فإن جمیع 



11 | 10

ادعاء  وهذا  ضده".  النضال  في  مشروعة  الوسائل 
المطلق  الحظر  ویقوض  الصحة  من  له  أساس  لا 
دخل  لا  الذي  المدنیین  ضد  الهجمات  علی 
لسریانه بمشروعیة النضال المسلح. کما أن الادعاء 
المستوطنین  ضد  الموجهة  الهجمات  بمشروعیة 
الموجهة  الهجمات  بخلاف  المحتلة،  الأراضي  في 
وهذا  الأساس.  من  مرفوض  إسرائیل،  داخل  إلی 
مکانة  یلغي  لا  المستوطنات  قانونیة  عدم  لأن 

کمدنیین.  المستوطنین 

جزء کبیر من عملیات إطلاق صواریخ القسام یتم من داخل مناطق یعیش فیها مواطنون فلسطینیون أو علی مقربة منها. 
إن مثل هذا العمل بمثابة خطأ یضاف إلی الجریمة ویُشکل انتهاکا صارخا للقانون الإنساني الدولي إذ ان عملیات الإطلاق 

من هذه الأماکن تُُعرض حیاة المدنیین للخطر بسبب رد الفعل المحتمل من قبل إسرائیل.

 جزء کبیر من عملیات إطلاق صواریخ القسام یتم
 من داخل مناطق یعیش فیها مواطنون فلسطینیون
 أو علی مقربة منها. إن مثل هذا العمل بمثابة خطأ
 یضاف إلی الجریمة ویُشکل انتهاکا صارخا للقانون
 الإنساني الدولي إذ ان عملیات الإطلاق من هذه
 الأماکن تُُعرض حیاة المدنیین للخطر بسبب رد
الفعل المحتمل من قبل إسرائیل.

إخماد حریق نشب بعد سقوط صاروخ قسام في "سدیروت". تصویر: أمیر کوهین/ رویترز 



قطاع غزة:

ما تزال إسرائیل تسیطر سیطرة شبه تامة علی مناحي أساسیة في حیاة الفلسطینیین في قطاع غزة. جمیع المعابر الحدودیة 
التي تربط بین غزة والعالم الخارجي خاضعة الیوم للسیطرة الإسرائیلیة: "ایرز"، "کارني"، "صوفا" وکرم أبو سالم خاضعة 
مباشرة لاسرائیل، بینما معبر رفح الذي یربط بین قطاع غزة وبین مصر، وعلی الرغم من تحویله ادارته للسلطة الفلسطینیة، 

إلا أن إسرائیل حفظت لنفسها القدرة علی السیطرة علیه سیطرة جزئیة، بصورة غیر مباشرة. 

إسرائیل مستمرة في السیطرة بصورة تامة علی 
غزة.  قطاع  علی شواطئ  وکذلك  الجوي  المجال 
إن السیطرة علی المجال الجوي تمنح إسرائیل 
یدور  لما  والناجعة  السهلة  المتابعة  علی  القدرة 
علی الأرض وکذلك التدخل في مختلف أنواع الارسال عن طریق الجو. إن استمرار السیطرة علی المجال البحري یستغل 
من قبل إسرائیل لتقیید نشاطات صید الأسماك من قبل سکان القطاع. وکنتیجة فعلیة لاستمرار سیطرة إسرائیل علی هذه 
المجالات، تمنع إسرائیل الفلسطینیین من تفعیل میناء بحري ومیناء جوي. وهکذا تمس إسرائیل بحریة الحرکة لسکان 
القطاع وقدرتهم علی الاتجار مع الخارج. ومنذ سیطرة حماس علی القطاع، لعبت السیطرة علی المجالین الجوي والبحري 

تشديد الحصار 
والعقاب الجماعي

خلال العام 2007 استمرت إسرائیل بالسیطرة بصورة شبه تامة 
علی الحیاة في قطاع غزة في مجالات کثیرة من خلال تنصلها 
من القیام بالواجبات التي تفرضها مثل هذه السیطرة. في النصف 
الثاني من العام، ومع سیطرة حرکة حماس علی الحکم في قطاع 
غزة، شددت إسرائیل سیاسة العزل للقطاع ودهورت الأوضاع 
الإنسانیة فیه إلی حضیض غیر مسبوق. أکثر من %80 من سکان  
قطاع غزة یعیشون علی المساعدات المباشرة للوکالات الدولیة 
کي لا یموتوا من الجوع. إذا لم یتم فك الخناق المفروض علی 
عنق القطاع بصورة فوریة، تتوقع الأمم المتحدة زیادة هذا العدد 

وأن تتفاقم الأزمة الإنسانیة السائدة حالیا.

 ما تزال إسرائیل تسیطر سیطرة شبه تامة علی
 مناحي أساسیة في حیاة الفلسطینیین في قطاع غزة.
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وظیفة مرکزیة في تطبیق سیاسة الحصار الإسرائیلیة. تسیطر إسرائیل إلی حد کبیر علی جهاز الضرائب الخاص بغزة وهي 
التي تحدد نسب ضریبة القیمة المضافة والجمارك المفروضة علی البضائع المخصصة للاستهلاك في غزة، وتقوم بجبایة هذه 
الضرائب لصالح السلطة الفلسطینیة وتحوّل (أو لا تحوّل) الضرائب التي جمعتها إلی السلطة الفلسطینیة. إن هذه الصلاحیات 
تمنح إسرائیل القدرة علی وقف تحویل الأموال إلی السلطة الفلسطینیة لغرض المعاقبة، کما حصل فعلا منذ فوز حماس في 
انتخابات المجلس التشریعي في مطلع العام 2006 2006 ولغایة سیطرة حماس علی القطاع في منتصف العام 2007،2007، حیث بدأت 

إسرائیل بتحویل أموال الضرائب مجددا إلی السلطة الفلسطینیة في الضفة الغربیة.

إن إسرائیل مستمرة أیضا بالسیطرة علی سجل السکان الفلسطینیین المشترك للضفة الغربیة وقطاع غزة. علی الرغم من 
أن الصلاحیات الرسمیة الخاصة بإدارته نقلت منذ اتفاقیة أوسلو إلی السلطة الفلسطینیة، غیر انه من الناحیة العملیة بقیت 
معظم صلاحیات ادارته بأیدي إسرائیل. إن التغییرات التي تقوم السلطة بها، کتغییر عنوان أو تسجیل مولود، دون المصادقة 
المسبقة من قبل إسرائیل غیر معترف بها من قبل الأخیرة. لم یتغیر هذا الوضع حتی بعد الانفصال عن غزة، وهو یتیح 

استمرار سیطرة إسرائیل علی عدم دخول الأشخاص إلی غزة من الذین لیست لدیهم هویة الأراضي المحتلة. 

 (AP) /دخان متصاعد في مدینة غزة بعد غارة لسلاح الجو الإسرائیلي. تصویر: عادل حنا



تشديد الحصار والعقوبات الاقتصادية
في شهر حزیران 2007، 2007، وبعد بضعة أسابیع من المواجهات بین الفصائل الفلسطینیة في قطاع غزة، سیطرت حماس علی 
الأجهزة الأمنیة التابعة للسلطة الفلسطینیة في قطاع غزة. في أعقاب ذلك، شددت إسرائیل الحصار علی القطاع بحیث لا 
یستطیع الفلسطینیون الیوم مغادرة القطاع أو الدخول الیه. وعدا عن بعض الحالات النادرة، فقد أوقفت إسرائیل تماما تصدیر 

البضائع من القطاع بینما صار الاستیراد مقصورا علی البضائع التي تعتبرها إسرائیل "بضائع للاحتیاجات الإنسانیة". 

إضافة إلی ذلك، في 19 19 أیلول، اتخذ المجلس الإسرائیلي الوزاري المصغّر لشئون الأمن قرارا یعتبر قطاع غزة "کیانا معادیا". 
طبقا لإسرائیل، فقد نتج عن هذا القرار حالة قانونیة تتیح لإسرائیل اتخاذ خطوات عقابیة مختلفة بحق سکان القطاع ردا 
علی إطلاق صواریخ القسام، ومن بینها قطع التیار الکهرباء من إسرائیل وتقلیص امدادات الوقود إلی قطاع غزة. ومع هذا، لم 
تُشر الحکومة بصورة واضحة کیف من شأن هذه الخطوات أن تسهم في وقف إطلاق صواریخ القسام. إن الفرضیة الکامنة في 
القرار تقوم علی أن الاستمرار في استهداف القدرة علی العیش لجمیع سکان قطاع غزة سیؤدي بالسکان إلی الضغط علی 
قیادة حماس للعمل علی وقف عملیات إطلاق النار. إن اتخاذ خطوات العقاب الجماعي ضد سکان مدنیین من أجل تفعیل 
الضغط السیاسي أو العسکري محظور وغیر قانوني. علاوة علی ذلك، فإن احتمال تحقیق هذه الفرضیة التي تقف من وراء 
هذه الخطوات تبدو قلیلة للغایة. علی هذه الخلفیة یُشتبه بأن الإعتبار الأساسي الذي یقف من وراء هذه الخطوات العقابیة 

لیس وقف إطلاق صواریخ القسام بل رغبة حکومة إسرائیل في اظهار الحزم أمام مواطنیها وأنها لا تقف مکتوفة الأیدي.

 (AP) /فلسطینیون ینتظرون فتح معبر رفح. تصویر: خلیل حمرا



إفادة:
إسرائیل لا تسمح لي 

بلتلقي العلاج المستعجل 

نائل الکردي، 21 عام، غزة 
في العام 2006 تم استئصال خصیتي 
نتیجة لورم سرطاني وعندها اکتشفوا 

أنني أعاني من ورم في البطن. وقد تم 
تحویلي للعلاج الکیماوي في مصر لکنني 

نجحت في الحصول هناك علی علاج 
لمرة واحدة فقط لأن بوابة رفح کانت 

مغلقة طیلة الوقت تقریبا. وقد اضطررت 
إلی تلقي باقي العلاجات في غزة رغم أن 

مستوى العلاج أقل.

بعد أن حصلت علی قسم من العلاجات 
تم إیقاف العلاج الکیماوي لأن جسمي 
لم یعد یتحمل هذا. لم أکن قادرا علی 

تناول الطعام وعشت علی المحالیل الطبیة. 
کنت أشعر بالضعف الشدید ولم أکن قادرا 

علی السیر.

لم یعودوا في غزة قادرین علی علاجي 
وقرر الأطباء تحویلي إلی العلاج بالأشعة 

في مستشفی "تل هشومیر" في إسرائیل. 
وقد تحدد لي دور في شهر أیلول. علی 
الفور قدمت طلبا للحصول علی تصریح 

دخول إلی إسرائیل لکنني انتظرت بضعة 
أشهر ولم أحصل وقد حاولت منظمة 
أطباء لحقوق الإنسان الحصول علی 

تصریح لي لکن طلبهم رُفض. وها هم 
الآن یحاولون مرة أخرى الحصول علی 

تصریح آخر من أجلي وأنا أنتظر علی أحر 
من الجمر. أني أشعر کیف یذوي جسمي 

یوما بعد یوم وأخاف أن أموت قبل أن 
أحصل علی العلاج في "تل هشومیر". 

توفي نائل الکردي بتاریخ 17 تشرین 
الثاني 2007 

سجل الإفادة وصوّر: محمد صباح 
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عند اتخاذ القرار بانتهاج الخطوات العقابیة، قُدّم التماس إلی المحکمة العلیا من 
قبل فلسطینین من سکان غزة ومنظمات إسرائیلیة وفلسطینیة، منها بتسیلم، 
ضد الخطوات التي من المخطط القیام بها. وهذا بدعوى أن هذه الخطوات قد 
تسبب ضررا إنسانیاً واسع النطاق إلی درجة تعریض حیاة الناس للخطر بسبب 
تفعیل  والمیاه،  المجاري  وشبکات  المستشفیات  بعمل  المتوقع  البالغ  المس 
الأجهزة الطبیة المستخدمة في المنازل، البرادات والأدویة وغیرها من منظومات 
التحتیة  بالبنی  مقصود  مس  أي  أن  أیضا  الالتماس  في  وجاء  الحیویة.  الحیاة 
العقاب  فرض  تماما  یحظر  وأنه  قطعا،  قانوني  غیر  یعتبر  القطاع  في  المدنیة 
الجماعي. ویأتي هذا بصورة خاصة علی ضوء التعلق التام لسکان القطاع بإسرائیل، 
من  عاما  أربعین  مدار  علی  فرض  الذي  والوقود  الکهرباء  بإمدادات  یتعلق  فیما 
السیطرة الإسرائیلیة المباشرة علی غزة. وقد تنامی هذا التعلق أکثر منذ حزیران 
2006، 2006، نتیجة قصف محطة تولید الکهرباء الوحیدة في غزة من قبل سلاح الجو 

الإسرائیلي، والتي تم تأهیلها بصورة جزئیة فقط.

في قرارها المؤقت الصادر بتاریخ 30 30 تشرین ثاني، أجّلت المحکمة العلیا اصدار 
قرارها بخصوص نیة إسرائیل تقلیص إمدادات الکهرباء لقطاع غزة. ویأتي التأجیل 
الخطة  تفعیل  طریقة  إضافیة حول  ومعطیات  توضیحات  علی  الحصول  لغرض 
مقابل ذلك، حدد  المدنیین في قطاع غزة. في  السکان  المتوقعة علی  وتبعاتها 
القضاة أنه لا مانع من تقلیص إمدادات الوقود والسولار إلی القطاع وهي الخطوة 
التي یتم تطبیقها فعلیا منذ 2828 تشرین أول. إن النقص في الوقود یؤثر بصورة 
مباشرة علی أنظمة المیاه والمجاري في القطاع التي تتعلق بالکهرباء من أجل 
إلی  الماء  القطاع یحصلون علی  فإن %15%15 من سکان  المضخات. حالیاً،  تفعیل 

بیوتهم لمدة ساعة أو ساعتین في الیوم. 

ľدم اقتصاد قطاع غزة 
إن الحصار الذي تفرضه إسرائیل منذ حزیران 20062006 أدى إلی تدهور الاقتصاد في قطاع 

غزة الذي کان وضعه صعبا للغایة من قبل، ووصل إلی الحضیض. 

لقد شطبت إسرائیل کود الجمارك الخاص بقطاع غزة من جهاز الحاسوب الحکومي 
فیما منعت الجمارك مرور الشحنات المتوجهة إلی قطاع غزة، باسثتناء البضائع ذات 
الطابع الإنساني والمؤن الغذائیة الأساسیة (مثل الطحین، السکر، الزیت، الأرز والملح). 
کما توقف التصدیر من غزة بصورة تامة تقریبا، عدا عن بعض الشحنات  من المحاصیل 

الزراعیة والورود التي سمحت بها إسرائیل بسبب الضغط الدولي. 

تعتمد الصناعات القلیلة الموجودة في غزة علی مصانع یتعلق %95%95 منها باستیراد 
المواد الخام من أجل أداء عملها. منذ حزیران 20072007، لم تستورد غزة أیة مواد خام 
ونتیجة لذلك اضطرت %90 %90 من المصانع إلی إغلاق أبوابها. کما أن قطاع البناء في 
غزة مصاب الیوم بالشلل التام. تم إغلاق 35003500 محل تجاري وأکثر من 75,00075,000 

عامل یعیلون حوالي نصف ملیون شخص فقدوا أماکن عملهم. 

الأحداث  وعلی ضوء  إلی حوالي 40%40%  غزة  قطاع  في  الیوم  البطالة  نسبة  تصل 
المیدانیة، من المتوقع لهذه النسبة أن ترتفع قریباً. یُشغل القطاع العام حوالي 
الضرائب   أموال  لتحویل  العاملة في غزة؛ فمنذ عادت إسرائیل  القوى  %40 %40 من 
إلی السلطة الفلسطینیة في تموز، یتم دفع الرواتب في مواعیدها غیر أن متلقي 

الرواتب یعیلون الیوم عددا أکبر بکثیر من المتعلقین بهم. 



الفواکه  بیع  یتم  بینما  کبیرة،  بصورة  ترتفع  والأسعار  تتناقص  المستوردة  الغذائیة  المؤن  مستودعات  فإن  الحصار،  بسبب 
والخضروات التي کانت معدة للتصدیر في أسواق غزة بأثمان خاسرة. فنسب الفقر العالیة تجعل من الصعب علی هذه العائلات 
حتی شراء مثل هذه الخضروات والفواکه. %80%80 من العائلات تعیش تحت خط الفقر، علی أقل من 2,3002,300 شیکل في الشهر لعائلة 
فیها ستة أنفار. نسبة السکان الذین یعیشون في فقر مدقع، أي علی أقل من 18371837 شیکل في الشهر، تصل إلی %66,7%66,7. حوالي 

%80%80 من العائلات في القطاع ستحتاج إلی کسرة الخبز اذا ما اتقطعت المساعدات الغذائیة التي توفرها الوکالات الدولیة.

مليون ونصف فلسطيني في سجن واحد Ĳبير
معبر رفح، وهو المعبر الحدودي الوحید في قطاع غزة الذي لا یخضع لسیطرة إسرائیل المباشرة معطّل بصورة شبه تامة منذ 
سیطرة حماس في حزیران 20072007. إن الأمر یمنع وصول سکان قطاع غزة إلی أیة دول أخرى، حتی لو کان الأمر ضروریا 
لأسباب إنسانیة طارئة، مثل الحصول علی علاج طبي. وقد علق في الطرف المصري من المعبر حوالي 6,0006,000 غزي رغبوا 
بالعودة من الخارج بعد سیطرة حماس لمدة أسابیع طویلة، في ظروف صعبة للغایة، حتی تم ترتیب موضوع عودتهم إلی 
بیوتهم. الآخرون الذین یرغبون بالخروج من غزة إلی مصر أو دول أخرى، بما في ذلك المرضی والجرحی، بقوا مسجونین داخل 
القطاع. في شهر کانون الأول خرج عن طریق معبر رفح حوالي 750750 حاج إلی مکة، علی أساس الاتفاق ما بین حماس والحکومة 
المصریة، کما أعلنت وسائل الإعلام. في مطلع شهر کانون الأول، سمحت إسرائیل بخروج حوالي 900  900 فلسطیني من حملة 

تصاریح العمل في الخارج والطلبة الجامعیین الذین عادوا إلی دراستهم، بعد فترة طویلة کانوا فیها محاصرین في القطاع.

أدى الحصار الذي تفرضه إسرائیل علی قطاع غزة إلی تدهور الجهاز الصحي الذي کان یعمل بشکل جزئي حتی قبل ذلك. 
وبسبب الحصار، أصیبت بالضرر الکبیر شروط أولیة للصحة، مثل توفیر میاه صالحة للشرب، مصادر غذاء آمنة، تزوید منتظم 
للکهرباء شروط سکن مناسبة ومکافحة الفقر. کما ویتفاقم النقص في المعدات الطبیة الأولیة والثانویة والأدویة. علی سبیل 

المستشفی الأوروبي في غزة الذي یعاني من التشویش في إمدادات الکهرباء والوقود. تصویر: إبراهیم أبو مصطفی/ رویترز 



المثال، طبقا لمنظمة الصحة العالمیة، في تشرین الأول 2007، 2007، کان ینقص %20%20 من 
الأدویة الحیویة و %31%31 من المعدات الطبیة الحیویة في غزة.

یحتاج الکثیر من المرضی إلی خدمات غیر متوفرة مطلقا في القطاع. لکن إسرائیل 
منعت منح تصاریح الدخول ل_ %17.5%17.5 من المرضی الذین حصلوا علی تحویل إلی 
المستشفیات في إسرائیل. طبقا للمعلومات التي جمعتها وزارة الصحة الفلسطینیة، 
خلال 20072007، توفي 4444 مریضا من غزة بعد التأخیر أو رفض خروجهم من القطاع من 
قبل إسرائیل. إضافة إلی ذلك، وبسبب الحالة الاقتصادیة السیئة الساریة في القطاع، 
فقد صارت معظم الأدویة والخدمات المتوفرة باهظة جدا بالنسبة لمعظم السکان. 

سياسة إسرائيل تنتĿك
القانون الدولي

کما تقدم أعلاه، فإن إسرائیل ما تزال تسیطر بصورة واسعة علی الکثیر من مناحي 
الحیاة في قطاع غزة، رغم غیاب التواجد المباشر والثابت لجنود الجیش الإسرائیلي 
في هذه المنطقة. علی الرغم من ذلك، فقد صرحت إسرائیل بأنه لیس لدیها أي 
واجبات قانونیة تجاه سکان قطاع غزة. إن هذا الادعاء عار عن الصحة، طبقا للقانون 

الإنساني الدولي وطبقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

إن حجم السیطرة الإسرائیلیة الواسعة علی قطاع غزة یمکن أن یعزز الاستنتاج بأن 
هذه المنطقة ما تزال بمثابة منطقة محتلة تسري علیها قوانین الاحتلال المتعارف 
علیها دولیاً. إن هذه القوانین تفرض علی الدولة المحتلة مسئولیة شاملة عن أمن 

ورفاهیة المواطنین الذین یعیشون في المساحة المحتلة. 

لکن حتی لو لم یتم قبول الادعاء بأن غزة ما تزال تحت الاحتلال، فهذا لا یعني 
أن إسرائیل معفیة من أیة مسئولیة طبقا للقانون الإنساني الدولي. وهذا لأن القانون 
الإنساني الدولي لا یقتصر فقط علی حمایة المواطنین الذین یعیشون تحت نظام 
وقت  المدنیین  حمایة  إلی  تهدف  التي  التعلیمات  من  جملة  یشمل  بل  احتلال 
النزاع المسلح. ونظرا لوجود نزاع مسلح، کما تدعي إسرائیل، بینها وبین "المنظمات 
الواجبات  من  مجموعة  علیها  تفرض  التعلیمات  هذه  فإن  الفلسطینیة"،  الإرهابیة 
الدواء  لشحنات  الحر  المرور  تمکین  واجب  بینها  غزة، من  قطاع  بخصوص سکان 
والمؤن الغذائیة والامتناع عن فرض العقوبات الجماعیة. إن الحصار والعقوبات التي 

تفرضها إسرائیل علی قطاع غزة تنتهك بصورة فظة  واجباتها اتجاه هذه المنطقة.

إن مسئولیة إسرائیل تجاه سکان قطاع غزة تنبثق من القانون الدولي لحقوق الإنسان 
المقننة في مواثیق دولیة صادقت علیها إسرائیل. إن هذه المواثیق تعترف بحق کل 
إنسان في حریة الحرکة والتنقل، العمل، ظروف حیاة لائقة، التعلیم، مستوى صحي 
لائق والحیاة العائلیة. إن الدول الموقعة علی هذه المواثیق ملزمة بتطبیق تعلیماتها 
لیس فقط فوق أراضیها السیادیة بل بالنسبة لجمیع السکان الخاضعین لسیطرتها. 
وبمعنی آخر، تکون المسئولیة عمیقة بقدر عمق السیطرة. من وجهة النظر هذه، فإن 

سیاسة إسرائیل غیر قانونیة قطعاً.
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الحق في حرية الحركة:

استمرت إسرائیل في فرض القیود علی حریة الحرکة والتنقل في الضفة 
الغربیة خلال العام 2007، ونتیجة لذلك فقد عمقت التجزئة الجغرافیة لهذه 
المنطقة إلی ست مناطق منفصلة: شمال الضفة الغربیة، وسط الضفة الغربیة، 
جنوب الضفة الغربیة، منطقة غور الأردن وشمالي البحر المیت، جیوب 
الجدار الفاصل ومنطقة شرقي القدس. یتم فرض القیود بوسائل محسوسة 
وإداریة تشمل من بین ما تشمله الحواجز الثابتة والطیارة، العوائق الثابة، 

الجدار الفاصل، الشوارع التي یُحظر سفر الفلسطینیین علیها.

لم یتغیر عدد الحواجز الثابتة المنصوبة في الضفة الغربیة تقریبا خلال السنة الأخیرة ویصل عددها إلی 102102 
حاجز بالمعدل الشهري. 66 66 من الحواجز منصوبة في عمق مناطق الضفة الغربیة (1616 منها داخل مدینة الخلیل) 
اما 3636  الباقیة تُشکل نقاط فحص أخیرة قبل إسرائیل، الا ان معظمها منصوبة علی عمق بضعة کیلومترات 
داخل أراضي الضفة الغربیة. جمیع هذه الحواجز معززة بصورة دائمة بالجنود، عناصر حرس الحدود أو شرکات 
حراسة مدنیة. جزء من الحواجز الباقیة معززة بالجنود بصورة دائمة والباقي معززة بین الفینة والأخرى. بالإضافة 
إلی ذلك ینصب الجیش کل أسبوع عشرات الحواجز الطیارة والمتحرکة بین الحواجز الثابتة. في النصف الثاني 
من العام 20072007، طرأ انخفاض معین علی استعمال الجیش لهذه الحواجز مقارنة مع العامین الماضیین- في 

تشرین ثاني أحصي 6969 حاجزا طیارا ومتحرکا بمعدل أسبوعي مقابل 141141 في أیار.

بالإضافة إلی هذه الحواجز، تستمر إسرائیل في نصب معیقات محسوسة تقیّد وصول الفلسطینیین إلی الشوارع 
الرئیسیة وتقوم بتحویل الحرکة إلی الحواجز المعززة. تشمل هذه المعیقات السواتر الترابیة، مکعبات اسمنتیة، 
الصخور، القنوات، الجدران والبوابات الحدیدیة. وقد ارتفع عددها خلال السنوات الأخیرة بصورة تدریجیة ولکن 

قيود علŁ حرĲة 
الفلسطينيين داخل 

الضفة الغربية
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باعتدال: في 20052005 تم إحصاء 410 410 بالمعدل، وفي 20062006 کان عددها 445 445 وفي 20072007 کان 459459 بالمعدل. علی النقیض من 
الحواجز المعززة، فإن المعیقات المحسوسة لا تتیح مناقشة أمر المرور عبرها، ولا حتی في حالات الطوارئ حیث لا تتواجد 

أي جهة عسکریة في المکان.

تختلف صرامة القیود المفروضة علی الراغبین بالمرور عبر 
الحواجز المعززة من حاجز إلی آخر ومن آن إلی آخر، غیر 
أنه یطلب تقریبا في جمیعها عرض بطاقة الهویة وتصاریح 
المرور التي یتم فحصها طبقا لشروط المرور الساریة في 
الحاجز ذاته. جزء من تصاریح الدخول تتیح المرور إلی 
منطقة معینة تحظر إسرائیل عموما علی الفلسطینیین المکوث فیها (مثل منطقة التّماس وغور الأردن) وبعضها مخصص 
لترتیب المرور في الحاجز المعین. إن الإجراء الخاص بالحصول علی التصریح والمعاییر للحصول علیه تکون دائما غامضة 
في غالب الاحیان. حیث أن الطلب الذي تقدمت به بتسیلم إلی الإدارة المدنیة  للحصول علی توضیحات لم یتم الرد علیه. 

  یُعتبر "منح" التصاریح من وجهة نظر
 السلطات الإسرائیلیة خروجا عن المألوف، وهو
تحدید حرکة الفلسطینیین في الضفة الغربیة

حاجز حوارة إلی الجنوب من نابلس.تصویر: عبد عمر قصیني/ رویترز



جنین

طوباس

نابلس

سلفیت

طولکرم

اریحا
رام الله

شرقي 
القدس

بیت لحم

الخلیل

شمالي الضفة الغربیة

جیوب الجدار الفاصل 
وسط الضفة الغربیة

منطقة شرقي القدس

جنوب الضفة الغربیة
منطقة غور الأردن 
وشمالي البحر المیت

نظر تجزئة الضفة الغربیة وجهة  من  التصاریح  "منح"  یُعتبر 
السلطات الإسرائیلیة خروجا عن المألوف، 
وهو تحدید حرکة الفلسطینیین في الضفة 
الغربیة وبمثابة میزة مشروطة في أن یقوم 
طالب التصریح باثبات "سبب وجیه" یفسر 
داخل  اخرى  منطقة  إلی  بالوصول  رغبته 

الضفة الغربیة. 

خلال  السیاق  هذا  في  معین  تحسن  طرأ 
شهر شباط مع الغاء الطلب الخاص بتقدیم 
الواقع  "الکونتینر"  حاجز  في  مرور  تصریح 
الذي  أدومیم"  "معالیه  مستوطنة  جنوبي 
الضفة  جنوبي  بین  الحرکة  علی  یسیطر 
الحاجز  یزال  ما  هذا،  ومع  ووسطها.  الغربیة 
للسیارات وللمسافرین  یشهد إجراء تفتیش 
في  طویلة  تأخیرات  تحدث  ما  وکثیرا  بها، 
شهر  في  إضافي  تغییر  سُجل  کما  الحاجز. 
نیسان، عندما أعلنت وزارة الدفاع عن إلغاء 
طلب التصریح من أجل مرور الفلسطینیین 
أظهرت  فقد  هذا،  ومع  الأردن.  غور  إلی 
التغییر  أن  بتسیلم  بها  قامت  التي  المتابعة 
الفعلي کان ضئیلا، حیث یتم تطبیق القرار 
بواسطة  والمسافرین  المارة  بخصوص  فقط 
ذاتها  منها  یُطلب  (التي  العامة  المواصلات 
إثنین  حاجزین  في  فقط  وهذا  التصریح) 
علی  تسیطر  التي  الأربعة  الحواجز  بین  من 
الوصول إلی الأغوار. إن الدخول إلی الأغوار 
بالحصول  الیوم  مشروط  خصوصیة  بسیارة 
ذلك،  إلی  بالإضافة  خاص.  تصریح  علی 
بإمکانیة  السماح  في  إسرائیل  تشددت  فقد 
من خلال  المیت  البحر  إلی شمال  الحرکة 
الحظر الجارف الذي فرض في شهر أیار علی 

مرور الفلسطینیین في حاجز "ألموج".  

استمرت إسرائیل، خلال العام 20072007، في 
بواسطة  نابلس  مدینة  علی  الحصار  فرض 
تقیید الدخول إلی المدینة والخروج منها 
تحیط  التي  المعززة  الاربعة  الحواجز  عبر 
استمرت  ذلك،  إلی  بالإضافة  بالمدینة. 
علی  جماعیة  قیود  فرض  في  إسرائیل 
العام  بدایة  منذ  المدینة.  من  الخروج 
القیود  هذه  فرضت  آب،  شهر  ولغایة 
الجماعیة لمدة 4545 یوما علی الأقل، حُظر 
 16-3516-35 أجیال  في  الرجال  خروج  خلالها 

قلقیلیة



افادة: 
کنتي ولدت في الحاجز 

نعمة محمد حلمیة، 64 عام، أبو دیس
 کانت کنتي عفاف في الشهر التاسع من 
حملها إلا أن مکتب التنسیق والارتباط 

رفض إعطائها تصریح دخول للقدس لأکثر 
من یوم واحد. في صبیحة الیوم، أخذت 
والدة عفاف هویة عفاف وذهبت لتحاول 

الحصول علی تصریح لها. حالیا بدأت آلام 
المخاض لدى عفاف. سافرت معها بسرعة 
إلی حاجز العیزریة من أجل الوصول إلی 
المستشفی في القدس. لأنه لم تکن معنا 
تصاریح سمح رجال الشرطة فقط لعفاف 

بالمرور لکنها کانت خائفة من الذهاب 
لوحدها. عدنا إلی سیارة الأجرة وسافرنا إلی 

حاجز الزیتون إلا أن الجنود رفضوا أیضا 
السماح لنا بالمرور بعد أن رأوا بأن تصریح 

عفاف قدیم ولم یکن معها بطاقة الهویة. 

قلت للجنود بأن بطاقة الهویة الخاصة 
بعفاف موجودة مع أمها وهي موجودة 

أصلا في المعبر ذاته منذ الصباح وتحاول 
الحصول علی تصریح لها. في غضون ذلك 
بدأت آلام المخاض تزداد قوة. بعد مرور 
نصف ساعة وصل ضابطان وأدخلونا إلی 

قاعة کبیرة کان الکثیر من الناس ینتظرون 
فیها وکانت أم عفاف هناك. 

إزدادت آلام المخاض وقام الضابطان 
باقتیادنا إلی ممر ضیق. وقد بدأت عفاف 
تصیح بأن رأس الجنین بدأ بالخروج وقد 
لمست رأس الولید بیدي. استلقت عفاف 
علی الأرض ثم أطلت الطفلة الولیدة إلی 

الدنیا بینما کانت عفاف تصرخ وبعض 
الجنود یتجمهرون من حولنا. بقینا علی 
هذا الحال لمدة 54 دقیقة حتی أحضر 

أحد الجنود تصریحا لعفاف وأمها وسافرن 
بواسطة سیارة الإسعاف إلی المستشفی.

سجل الإفادة وصوّر: کریم جبران 

من منطقة نابلس المحاصرة. خلال 4646 یوما علی الأقل في نفس الفترة، حُظر 
المرور إلی الجنوب بالنسبة للرجال في اجیال 35-16 35-16 من سکان جنین وطولکرم. 
في هذه الفترة  کانت الحرکة مشروطة بالحصول علی التصاریح، غیر أن هذه 

التصاریح أعطیت بتقتیر وفي الحالات الشاذة فقط. 

الجدار الفاصل 
المسار  الفاصل. یصل طول  الجدار  بناء  استمرت إسرائیل في  العام 20072007،  في 
المخطط للجدار الفاصل، کما تمت المصادقة علیه من قبل الحکومة، إلی 723723 
کم. وقد تم الانتهاء من بناء حوالي %65%65 منه، فیما یستمر العمل علی قدم وساق 
في %9%9 منه ولم یتم بعد البدء في %34%34 من المسار. مع انتهاء البناء، من المتوقع 
أن یقع حوالي %9%9 من مساحة الضفة الغربیة (بما في ذلك شرقي القدس) في 
الجدار وبین الخط الأخضر. وتسمی  الجدار، أي بین  الجانب "الإسرائیلي" من 
هذه المنطقة باسم "منطقة خط التّماس" ودخول الفلسطینیین الیها مشروط 

بالحصول علی تصریح خاص. 

بسبب التواءات مسار الجدار، تتکون مساحات محصورة بین الجدار وبین الخط 
الأخضر ("منطقة التّماس") من عشرات الجیوب غیر المتواصلة. في جمیع هذه 
الثاني  الطرف  في  یسکنون  فلسطینیون  یملکها  زراعیة  أراض  توجد  الجیوب 
من الجدار. وفي بعض الجیوب بقیت أراض وقرى یعیش فیها حوالي 30,00030,000 

فلسطیني. 

یصل طول الجدار حول القدس والمستوطنات المجاورة لها ("غلاف القدس") 
إلی 167167 کم. تم الإنتهاء من بناء حوالي %47%47 من هذه المسافة وما تزال %20%20 قید 
البناء. یتم مرور الفلسطینیین بین شرقي القدس إلی باقي مناطق الضفة الغربیة 
عن طریق أربعة حواجز فقط بشرط الحصول علی التصاریح. إن تقدم البناء حول 
المدینة، قلص  إلی  الحصول علی تصاریح دخول  العام، وصعوبة  القدس خلال 

کثیرا من الحرکة بین شرقي القدس وبین باقي سکان مناطق الضفة الغربیة. 
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فتیة فلسطینیون في (جیب) عزون عتمة الواقعة بین الجدار الفاصل وبین الخط الأخضر. تصویر: میکي کراتسمن 



 activestills.orgactivestills.org / /شارع 443. تصویر: یوتام رونین   

  activestills.orgactivestills.org / /عائق بین شارع 443 وبین الشارع المؤدي إلی قریة بیت سیرا. تصویر: نیر لانداو     

الطرقات الممنوعة والطرق البديلة للفلسطينيين  
تستمر إسرائیل في منع وتقیید سفر الفلسطینیین في شوارع معینة في أنحاء الضفة الغربیة، شوارع یستعملها مواطنوا 
إسرائیل خاصة المستوطنون. إن الفحص الذي أجرته بتسیلم خلال العام یشیر إلی أنه یوجد حوالي 300300 کم من مثل هذه 
الشوارع، کلها في مناطق C. رغم أنه یسمح للفلسطینیین علی الغالب بالسفر عبر الشوارع داخل مناطق A و B بلا قیود، 
غیر أن هذه المناطق من الناحیة العملیة بمثابة "جزر"، دون تتابع جغرافي علی الأرض، والتنقل بینها یستلزم، في الغالب، 
المرور عبر مناطق C. علی ضوء ذلك، فإن حظر السفر المفروض علی الفلسطینیین في مناطق C یعرقل  بصورة خطیرة قدرة 

الفلسطینیین علی التنقل في أرجاء  الضفة الغربیة.

المواطن بخصوص  التي تقدمت بها جمعیة حقوق  العام 2007 2007 عددا من الالتماسات  العلیا خلال  العدل  ناقشت محکمة 
الشوارع الممنوعة. کان أحدها الالتماس الذي قُدم في شهر حزیران 2007، 2007، وتناول موضوع استعمال شارع 443443 الذي یربط 
ما بین القدس ومنطقة تل أبیب، لکن معظمه یمر من أراضي الضفة الغربیة. ردا علی التماس قدم بهذا الخصوص، فقد 
أبلغ الجیش أنه سیتیح حرکة ثمانین سیارة علی الشارع من القرى المحاذیة، في ساعات النهار فقط، بینما یتاح استعمال 
الشارع في ساعات اللیل بالتنسیق مسبقا مع الإدارة المدنیة فقط، ومن باب التجاوب مع الاحتیاجات الإنسانیة. إن وصول 
السیارات إلی الشارع سیکون متاحا من خلال حاجز واحد فقط. وقد رفض سکان القرى العرض وما یزال الالتماس في أروقة 
المحکمة. ویتناول التماس آخر حاجزا من الباطون بطول 4141 کم وبارتفاع 8282 سم تم بناؤه جنوبي جبل الخلیل ویمنع وصول 
الفلسطینیین إلی شارع 317317. في شهر کانون الأول أمرت محکمة العدل العلیا الجیش بتفکیك الحاجز، غیر أن التفکیك نُفذ 

فعلیا فقط في تموز 20072007 في أعقاب التماس آخر طالب محکمة العدل العلیا أن تأمر بتطبیق قرار الحکم الصادر.

کما استمر خلال العام 20072007 شق الشوارع البدیلة لاستعمال الفلسطینیین (شوارع "نسیج الحیاة"، کما یسمیها الجیش). 
وتشمل هذه الشوارع الممتدة مقابل الشوارع التي یحظر فیها الجیش سفر الفلسطینیین والشوارع المخصصة لاستبدال 
الشوارع الأخرى التي یحول الجدار الفاصل من الوصول إلیها. تم علی الأقل بناء 1111 شارعا کهذا أو ما تزال في مراحل البناء 

المتقدمة. 
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افادة: 
توفي ابن عمي لأن الجیش  

ر وصولنا للمستشفی أخَّ

 معتصم عمر، 23 عام، عزون عتمة 
في نفس المساء سافرت علی الترکتور مع 

ابن عمي عادل وصدیقه قصي من أجل 
تخلیص سیارة عالقة. عند عودتنا إلی 

البیت صعد الترکتور علی صخرة وانقلب. 
لم أصب أنا وقصي بینما وقع عادل تحت 
جناح الترکتور واندهس.... قمنا بإخراجه 
من تحت الترکتور وأدخلناه في سیارة. 

سافرنا إلی بوابة عزون عتمة (في الجدار 
الفاصل). وصلنا هناك عند الساعة 22:20... 
خرجنا من السیارة وصرخنا تجاه الجنود 

الذین کانوا یجلسون في برج الحراسة. 
صرخت تجاههم باللغة العبریة بأن معنا 

مصاب في حادث وأنه یتوجب علینا وصول 
المستشفی سریعا. صاح علینا أحد الجنود 

من البرج بأن ننصرف. اصرینا انا وقصي 
وعاودنا مطالبة الجنود بفتح البوابة لنقل 

عادل إلی المستشفی.

طلبنا من الجنود المرة تلو الأخرى فتح 
البوابة. بعد مرور حوالي ساعة وخمس 

دقائق نزل ثلاثة جنود من البرج، توجهوا 
إلی السیارة وشاهدوا عادل ففهموا أنه یجب 

أن یصل إلی مستشفی. ثم قام أحدهم 
بفتح البوابة. بالاجمال قام الجنود بتأخیرنا 

هناك لمدة ساعة وعشر دقائق تقریبا. 

سافرنا بسرعة إلی مستشفی قلقیلیة. وقد 
لاحظت خلال الطریق أن عادل ما زال 

یتنفس. عندما وصلنا إلی قسم الطوارئ 
کان قد توفي. 

سجل الإفادة وصوّر: 
عبد الکریم السعدي 

إن الشوارع البدیلة للفلسطینیین تتیح لإسرائیل الرقابة علی الحرکة الفلسطینیة 
الذین یسافرون في مسارات منفصلة.  التشویش علی حرکة الإسرائیلیین  دون 
الملکیة  ذات  الأراضي  بمصادرة  یوجب  الشوارع  شق  فإن  ذلك،  إلی  بالإضافة 
الشخصیة والاستغلال غیر الناجع للمساحات العامة. وتضاف هذه المصادرات الی 
مصادرات اسرائیلیة سابقة علی أراض أخرى، علی مقربة من الشارع المخطط التي 

تمت لغرض إقامة الجدار. 

آثار ذلك علŁ مناحي الحياة
لهذه القیود المفروضة علی الحرکة والتجزئة الجغرافیة النابعة عنها، تأثیرات شدیدة علی 
عمل منظومات ومؤسسات اجتماعیة مرکزیة للسکان الفلسطینیین تُؤثر بالضرورة علی 
قدرة سکان الضفة علی تحقیق الکثیر من حقوق الإنسان الخاصة بهم. إن الجهاز الصحي 
والاقتصاد والروابط العائلیة والاجتماعیة الموسعة وخدمات البنی التحتیة البلدیة هي بعض 

الأمثلة علی ذلك. 

إن الوصول إلی الخدمات الطبیة، من قبل مزودي الخدمات وکذلك من قبل متلقي هذه 
المفروضة علی حریة  القیود  الصحة. إن  الحق في  لتطبیق  الخدمات، هو شرط أساسي 
الحرکة والتنقل تمس بقدرة الکثیر من السکان علی الاستفادة بصورة لائقة من الحق في 
الصحة: المرضی الذین یحتاجون العلاج یجدون صعوبة في الوصول إلی المراکز الطبیة؛ 
مستوى الخدمات المقدمة في هذه المراکز یلحقه الضرر البالغ بسبب الغیاب أو تأخیر 
وصول الأطباء وأعضاء الطاقم الطبي للمستشفیات؛ وتواجه طواقم الطوارئ الطبیة صعوبة 

في الوصول بالسرعة المطلوبة إلی الجرحی والمرضی. خلال 20072007، طرأ ارتفاع علی الحالات 
المرضیة التي تم تأخیرها علی الحواجز. فقد وثقت بتسیلم هذا العام خمس حالات انتهت 
بوفاة المرضی في أعقاب تأخیر من هذا النوع. بالإضافة فقد حدثت خلال العام أربع حالات 
ولادة علی الأقل علی الحواجز- منها ثلاث حالات في حواجز "غلاف القدس"- بعد تأخیر 

الحوامل في الحاجز ومنع مرورهن إلی المستشفی في القدس. 

تأثر الاقتصاد الفلسطیني في الضفة بصورة بالغة من القیود علی حریة الحرکة والتنقل، 
وفي العام 20072007 استمر تقسیم السوق الاقتصادي في الضفة إلی أسواق محلیة وصغیرة 
أکثر. وقد استمرت تکالیف السفر في الضفة الغربیة بالارتفاع. حیث تقلصت القدرة علی 
تحمیل وتفریغ البضائع والمواد الخام في أنحاء الضفة بسبب نظام تصاریح الحرکة وتحدید 
عدد السیارات التجاریة القادرة علی التحرك بحریة في الضفة، وکذلك بسبب الصعوبة التي 
یواجهها الکثیر من العمال في الوصول إلی أماکن عملهم بصورة منتظمة. ومع ذلك، فقد 
سُجل انخفاض معین في نسبة البطالة في الضفة، من %24%24 في الربع الثاني من العام 2006 2006 
إلی %22.6%22.6 في الربع الثاني من العام 20072007. عشیة اندلاع الانتفاضة کانت نسبة البطالة في 

الضفة حوالي 17%17%.  

 لهذه القیود المفروضة تأثیرات شدیدة علی عمل منظومات ومؤسسات
 اجتماعیة مرکزیة للسکان الفلسطینیین تُؤثر بالضرورة علی قدرة
 سکان الضفة علی تحقیق الکثیر من حقوق الإنسان الخاصة بهم.



"تسĿيلات"
إسرائیل  وعدت  فقد  السابقة،  السنوات  في  الأمر  کان  کما 
عدة مرات خلال العام 20072007 بانتهاج "تسهیلات" بخصوص 
القیود المفروضة علی حریة الحرکة في الضفة الغربیة. تُعبّر 
في حریة  الفلسطینیین  بحق  الاستخفاف  عن  الوعود  هذه 
الحرکة من خلال التعامل مع إمکانیة تجسید هذا الحق علی 
أنه إسداء لمعروف لهم. هذا العام أیضا لم یتم تطبیق هذه 

الوعود أو أنه تم تطبیقها بصورة جزئیة وغیر کافیة. 

أعلنت   ،2006 ،2006 الأول  کانون  شهر  في  المثال،  سبیل  علی 
انتهاج  سیتم   ،2007،2007 الثاني  کانون  من  بدءا  انه  الحکومة 
عائقاً   4444 وإزالة  حاجزا   1515 في  الفحوصات  في  التسهیلات 
بها  قامت  التي  المتابعة  أن  غیر  الارادة")،  ساعة  ("خطة 
الحواجز  معظم  أن  أظهرت  أخرى  ومنظمات  بتسیلم 
المشمولة في البرنامج  کانت حواجز جزئیة أو الحواجز التي 
کان الفحص فیها سطحیا في کل الأحوال. بالإضافة إلی ذلك، 
لا تتضمن 44 44  معیقا مشمولة في خطة المعیقات ذات التأثیر 
أن  الأحیان  بعض  في  اتضح  وقد  السکان.  حیاة  علی  البالغ 
جزءا من المعیقات المشمولة في الخطة قد زالت عملیا قبل 

ذلك الموعد. 

أولمرت  ایهود  الحکومة  رئیس  أعلن   ،2007،2007 تموز  شهر  في 
في لقائه مع مبعوث اللجنة الرباعیة، طوني بلیر، أن إسرائیل 
ستعمل علی تحسین حریة الحرکة في الضفة الغربیة وانتهاج 
تسهیلات في الحواجز. وفي شهر أیلول أبلغت وسائل الاعلام 
إمکانیة  اقتراحا حول  الدفاع یفحص  بصورة واسعة أن وزیر 
تبدیل جزء ملحوظ من الحواجز الثابتة في الضفة الغربیة إلی 
حواجز طیارة. کما أبلغَ نقلاً عن مصادر أمنیة أنه سیتم انتهاج 
تسهیلات في الحرکة والتنقل لکن بالتدریج وطبقا للتحسن 
في الحالة الأمنیة. علی الرغم من هذا، لم تترجم هذه الوعود 

والتصریحات من الناحیة الفعلیة علی أرض الواقع. 

 کما کان الأمر في السنوات السابقة، فقد وعدت
 إسرائیل عدة مرات خلال العام 2007 بانتهاج
 "تسهیلات" بخصوص القیود المفروضة علی
 حریة الحرکة في الضفة. تُعبّر هذه الوعود
 عن الاستخفاف بحق الفلسطینیین في حریة
 الحرکة من خلال التعامل مع إمکانیة تجسید
 هذا الحق علی أنه إسداء لمعروف لهم.



قيود غير قانونية
علی وجه العموم، لا یحق لإسرائیل تقیید الحرکة والتنقل داخل الضفة الغربیة، إلا عندما تخدم هذه القیود احتیاجات 
تفرضها  التي  والقیود  الموانع  بخصوص معظم  تناسبیاً.  عنها  الناتج  المس  یکون  أن  وبشرط  أمنیة مشروعة  أو  عسکریة 

إسرائیل، لم تفرض من خلال مراعاة الشروط المذکورة. 

یهدف جزء ملحوظ من هذه الموانع والقیود الموصوفة أعلاه إلی خدمة مصالح غیر مشروعة، وفي مقدمتها ضمان قدرة 
الحرکة المریحة، المتواصلة والسریعة للاسرائیلیین، وخاصة المستوطنین، في طرقات الضفة الغربیة، من خلال فصلها عن 
حرکة السکان الفلسطینیین. بالإضافة إلی ذلك، فإن أحد الاعتبارات الأساسیة في تحدید مسار الجدار الفاصل کان سیاسیاً 
بصورة صارخة: إحتواء مستوطنات کثیرة (وبضمنها مستوطنات لم یتم بناؤها بعد) في الطرف "الإسرائیلي"، بهدف ضمها 

فعلیا إلی إسرائیل. 

حتی في الحالات التي کان فیها الإعتبار الخاص بفرض القیود أمنیا، فمن المشکوك به إذا ما کانت هذه القیود تتفق مع 
مبدأ التناسب. ففي حالات کثیرة تثیر طریقة تطبیق القیود الشکوك حول وجود علاقة عقلانیة حقیقیة بینها وبین الهدف 
الأمني المعلن. في حالات أخرى، من الواضح أنه تتوفر بدائل عن القیود المفروضة علی حریة الحرکة والتي توفر رداً علی 
الحاجة الأمنیة المعلنة التي من أجلها فرضت والتي تمس بصورة أقل بالسکان الفلسطینیین. إن القیود الأخرى غیر تناسبیة 

لأن الضرر الذي تُلحقه بالسکان لا یتناسب بصورة لائقة مع الفائدة الأمنیة المرجوة. 

بالإضافة إلی ذلك، فإن الغالبیة العظمی من السکان الذین یتضررون جراء القیود علی حرکة السیر لا یُشتبه بهم بصورة 
شخصیة بأي تهدید علی أمن إسرائیل أو حتی أمن المستوطنین. وبناء علی ذلك، لا بد من الاستنتاج أن سیاسة تقیید 

الحرکة تُشکل عقابا جماعیا وهو محظور حسب القانون الإنساني الدولي بصورة تامة وقطعیة.

حاجز حوارة إلی الجنوب من نابلس. تصویر: عبد عمر قوصیني/ رویترز
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الحق في عدم التنكيل:

إن ظاهرة التنکیل بالفلسطینیین، سکان الأراضي المحتلة، من قبل عناصر قوات 
الأمن ترافق الاحتلال منذ بدایته. نظرا لأن الضحایا یقللون من تقدیم الشکاوى 
والإبلاغ عن مثل هذه الحوادث، لعدة أسباب من بینها عدم ثقتهم بجهاز تطبیق 
القانون في إسرائیل، من الصعب قیاس حجم هذه الظاهرة بصورة دقیقة. ومع هذا، 
من الواضح أنها واسعة للغایة. خلال العام 2007  وثقت بتسیلم بصورة مفصلة 74 حالة، 
الفلسطینیین  السکان  بالضرب علی  بالاعتداء  الأمن  قوات  قامت خلالها عناصر 
(لکمات، رکلات، ضرب بالعصي أو بأعقاب البنادق)، إذلالهم بطرق أخرى أو تهدیدهم. 
في 41 حالة کان المعتدون من الجنود، وفي 27 حالة انتمی المعتدون إلی وحدة حرس 
الحدود التابعة للشرطة وفي 6 حالات کان المعتدون من عناصر الشرطة "الزرقاء". 

في جمیع هذه الحالات طالبت بتسیلم السلطات بفتح تحقیق جنائي. 

الضرب،  الإذلال 
والتĿديدات من قبل

قوات الأمن

تحدث حالات التنکیل بصورة عامة في أحد الأوضاع التالیة:

 فرض القیود علی حریة الحرکة والتنقل: الضحایا في هذه الحالة یکونون عادة من الفلسطینیین الذین ألقي القبض علیهم 
عند محاولة الالتفاف علی الحاجز الذي یُحظر علیهم المرور عبره.

 القیام بعملیات التفتنیش بحثا عن السلاح في المنازل: الکثیر من الإفادات حول التنکیل في هذه الحالات تشمل، فضلا 
عن المس البدني بالفلسطینیین، التدمیر المقصود لممتلکات السکان.

 إعتقال "المطلوبین": یتضح من عینة قامت بها بتسیلم أن حوالي نصف الفلسطینیین الذین یتم اعتقالهم لغرض التحقیق 
من قبل جهاز الأمن العام یتم ضربهم من قبل قوات الأمن أثناء اعتقالهم، نقلهم او سجنهم حتی نقلهم إلی مراکز التحقیق.
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 إعتقال الفلسطینیین الذین یمکثون في إسرائیل بدون تصریح: یدور الحدیث بصورة عامة عن عمال یئسوا من 
العثور علی عمل في مناطق الضفة الغربیة ومن محاولة استصدار تصریح دخول إلی إسرائیل، ولهذا فهم یغامرون بالدخول 
إلی إسرائیل  والمکوث غیر القانوني فیها، کي یتمکنوا من إعالة عائلاتهم. بعد إلحاق الأذى بهم یتم في أغلب الأحیان 

إعادة هؤلاء الفلسطینیین إلی الأراضي المحتلة دون اتخاذ إجراءات جنائیة بحقهم.

 تفریق المظاهرات: یتضح من المتابعة التي قامت بها بتسیلم منذ بدایة العام 20042004 للمظاهرات ضد الجدار الفاصل، 
أن عدد المتظاهرین الذین وصلوا لتلقي العلاج في المستشفیات في أعقاب الاصابات بجروح أو ضیق التنفس نتیجة 

استنشاق الغاز المسیل للدموع وصل إلی حوالي ألف حالة، من بینها أکثر من 320  320 حالة خلال العام 20072007. 

activestills.org /جنود ورجال شرطة یعتقلون شبانا فلسطینیین خلال الصدامات علی خلفیة الحفریات في الحرم القدسي. تصویر: آن باك



القیام  أجل  من  المطلوب  الأدنی  الحد  فوق  القانون،  تطبیق  المسئولین عن  قبل  من  المدنیین  القوة ضد  استعمال  إن 
بمهامهم، یُشکل تنکیلا وهو محظور بصورة تامة من قبل القانون الإسرائیلي وکذلك من قبل القانون الدولي. إن استعمال 

التهدیدات، الإهانات والإذلال أیا کان شکله من قبل عناصر قوات الأمن ضد المدنیین محظور في کل الظروف. 

یعترف ممثلو الجهات الأمنیة بواجبهم بالعمل علی منع التنکیل بالفلسطینیین. عند الکشف عن حالات کهذه، درج هؤلاء 
الممثلون الادعاء بأن الحدیث یدور عن حالات شاذة ومستهجنة لا تنسحب علی العموم. مع الأسف الشدید هناك فجوة کبیرة 
بین هذه الأقوال وبین الوقائع. إن عدد الحالات، حدتها ووتیرتها تدل علی أن الحدیث لا یدور عن أفعال لبعض "الأعشاب 
الضارة"، بل عن ظاهرة شائعة تدل علی فشل علی مستوى الجهاز. ویتجسد هذا الفشل بوجود هوة ثابتة لا تُطاق بین تعلیمات 

القانون وبین الممارسات والتعلیمات غیر الرسمیة، "الشفویة"، التي تبنتها القوات لنفسها من الناحیة العملیة. 

بالإضافة إلی الفشل في منع الظاهرة، تُظهر السلطات أیضا إفلاسا في التعامل مع الحالات التي حصلت وفي تطبیق القانون علی 
الجناة وفي إیجاد الردع الفعال. لذلك، لا تدفع عناصر قوات الأمن أي ثمن عقابي في الغالبیة الساحقة من الحالات.

أحد الأسباب الرئیسیة لهذا یعود إلی امتناع الفلسطینیین عن تقدیم الشکاوى بسبب الصعوبات التي تضعها إسرائیل في إطار 
عملیة تقدیم الشکاوى. بدایة، علی ضوء القیود المفروضة علی حریة الحرکة والتنقل التي تفرضها إسرائیل في الضفة، فإن 
مجرد الوصول إلی إحد مراکز الشرطة الإسرائیلیة التي تتواجد کلها داخل المستوطنات بالقرب من مکاتب التنسیق والارتباط 
الإسرائیلیة، هي في معظم الأحیان مهمة صعبة ومتعبة تستغرق ساعات کثیرة وفي بعض الأحیان تستغرق أیاما بأکملها. 
عندما تفرض إسرائیل حصارا علی منطقة معینة، مثل الحصار المفروض علی نابلس الموصوف أعلاه، ویحُظر في إطاره الخروج 
من المدینة علی أبناء فئة عمریة معینة، تتحول هذه المهمة إلی شبه مستحیلة. ثانیا، المعاملة السیئة، واحیانا المُذلة، التي 
یحظی بها المشتکون من قبل عناصر قوات الأمن الذین یحتکون بهم في مکاتب التنسیق والارتباط وفي محطات الشرطة، 
ل هي الأخرى عاملا رادعا یحول دون تقدیم الشکاوى من قبل الفلسطینیین. وتشمل هذه المعاملة الفحوصات البدنیة المذلة  تُشکِّ

والانتظار الطویل إلی حین وصول الشرطي أو الجندي الذي من المفروض أن یسجّل الشکوى. 

activestills.org /جندي یعتقل فلسطیني بعد مظاهرة ضد مصادرة الأراضي في أرطاس، جنوبي بیت لحم. تصویر: آن باك



إفادة: 
عناصر حرس الحدود 

ینکلون بي 

محمد أبو محسن، 15 عام، أبو دیس 
یوم الأربعاء، الساعة 3:00 لیلا، أیقظني 

والدي من النوم وقال لي بأن جنودا 
إسرائیلیین یسألون عني. کان في الصالون 

عدد کبیر من عناصر حرس الحدود 
وضابط. وقد أمرني بارتداء ملابسي 

والذهاب معهم. قام جندیان بأخذي إلی 
سیارة تابعة للشرطة. 

[...] خلال السیر شتمني أحدهم وقال: 
"یا ابن الزانیة، راح أفعل کذا وکذا بك 
وبأمك". قمت بدفعه بیداي المقیدتین 

وبدأ الاثنان بضربي. ضربني أحدهم بصورة 
قویة علی بطني ورأسي بینما ضربني 

الثاني علی ظهري وبطني. بعد ذلك 
بقلیل وصلنا إلی الجیب وقاموا بإدخالي 
وأجلسوني علی الأرضیة وسافروا. خلال 

السفر وضع شرطي رجله علی رأسي 
ثم توقف الجیب. لم أکن أعرف أین أنا 
موجود وشعرت بالنعاس. في کل مرة 

کنت أغفو کان الشرطي یرکلني ویقول: 
"یا حیوان، لا تنم" أو "یا منیك، لا تنم" 

کذلك وضع حذائه علی فمي. 

[...] قرابة الساعة 8:00 وصل المزید من 
رجال الشرطة إلی الجیب. وقد ضربوني 

علی رأسي بعصا وأدخلوا العصا إلی فمي 
وقاموا بتدویرها. قلت لهم إن بطني 

یؤلمني. قام أحد رجال الشرطة برفع 
قمیصي ورآى أن بطني منتفخ وصلب. 

سجل الإفادة وصوّر: کریم جبران
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ثالثا، قد یرتبط تقدیم الشکوى بخطر توجیه الاتهام إلی المشتکي نفسه باقتراف 
المخالفة ومعاقبته علی ذلك، وهذا علی ضوء ادعاء الدفاع الشائع لدى رجال الشرطة 
والجنود بأن المشتکین هاجموهم وأنهم استعملوا القوة فقط من أجل السیطرة علی 
المهاجمین، وکذلك علی ضوء میل السلطات إلی اعطاء المصداقیة لهذه الادعاءات أکثر 

من شکاوى الفلسطینیین.

کما ویتجسد الإفلاس في المقاضاة أیضا من طریقة معالجة الشکاوى المقدمة، من قبل 
السلطات المختصة. إن صلاحیة التحقیق مع رجال الشرطة تقع ضمن صلاحیات قسم 
التحقیق مع الشرطة التابع لوزارة العدل، بینما تقع صلاحیات التحقیق بخصوص الجنود 
ضمن صلاحیات الشرطة العسکریة التابعة للجیش، طبقا لقرارات النیابة العسکریة. طبقا 
للمعطیات المنشورة في تقریر مراقب الدولة للأعوام 20022002 و2003،2003، حوالي %3%3 فقط من 
الشکاوى التي وصلت إلی قسم التحقیق مع الشرطة بخصوص استعمال القوة بخلاف 
القانون (لیس فقط بالنسبة للفلسطینیین) أدت إلی المثول أمام محکمة تأدیبیة وفقط 
%1,5 %1,5 من الحالات وصلت إلی المقاضاة الجنائیة. ویتضح من المعطیات التي حولتها 
النیابة العسکریة إلی بتسیلم انه منذ بدایة الانتفاضة الثانیة ولغایة نهایة العام 2007،2007، 

تم فتح 476476 تحقیق من قبل الشرطة العسکریة بخصوص العنف غیر المبرر من قبل 
الجنود ضد الفلسطینیین، منها 3636 ملفاً انتهت بتقدیم لوائح اتهام جنائیة. 

بخصوص  اتهام،  لوائح  تقدیم  دون  التحقیق  ملفات  لإغلاق  الرئیسیة  الأسباب  أحد 
الشکاوى حول التنکیل من قبل الجنود، هو التأخیر في إصدار الأمر من قبل النیابة 
العسکریة للشرطة العسکریة بفتح التحقیق. هناك شکاوى لا یتم مطلقا فحصها من 
الأخیرة  أن  غیر  التحقیق،  لغرض  العسکریة  الشرطة  إلی  مباشرة  وتصل  النیابة  قبل 
تؤخر البدء بإجراءات التحقیق. في حالات کثیرة، وإلی حین اتخاذ هذا القرار وتفرّغ 
المحققین لفحص الحالة، لا یکون موقع الحدث کما کان والأدلة التي کان من الممکن 
جمعها من المیدان لا تکون متوفرة. علاوة علی ذلك، من الصعب في هذه المرحلة 
المتأخرة العثور علی الشهود ویجد الشهود الذین یتم العثور علیهم صعوبة في تذکر 

تفاصیل الحالة بصورة تامة.

یتم إغلاق ملفات أخرى في أعقاب فشل جهة التحقیق في العثور علی الجنود أو رجال 
الشرطة الذین اعتدوا علی المشتکین. ینبغي في هذا السیاق الإشارة إلی أن القانون 
للعیان  واضحة  تعریف  بوضع شارة  الرسمي  الزي  یرتدون  الذین  الشرطة  یُلزم رجال 
أو  واضحة  بصورة  الشارة  یضعون  الشرطة لا  رجال  عملیا جزء من  أسماءهم.  تحمل 
درجوا علی إخفائها. حتی عندما تکون شارة التعریف واضحة، یجد الفلسطینیون صعوبة 

في قرائتها لأن الأسماء مکتوبة فقط باللغة العبریة غیر الدارجة لدیهم. 

وعدا عن الغبن الکامن في عدم معاقبة من داسوا علی قیم اجتماعیة وخالفوا القانون، 
وکرامتهم  الفلسطینیین  أبدان  أن  فحواها  خطیرة  رسالة  یبث  المقاضاة  عدم  فإن 

مستباحة، مما یُشکّل دعمًا لتکریس ظاهرة التنکیل.

 وعدا عن الغبن الکامن في عدم معاقبة من داسوا علی قیم
 اجتماعیة وخالفوا القانون، فإن عدم المقاضاة یبث رسالة
 خطیرة فحواها أن أبدان الفلسطینیین وکرامتهم مستباحة،
 مما یُشکّل دعمًا لتکریس ظاهرة التنکیل.



الحق في عدم التعرض للتعذيب والتنكيل:

تحقيقات جĿاز الأمن 
العام (الشاباك) 

خلال العام 2007، تم اعتقال أکثر من 6,000 فلسطیني من سکان 
الضفة الغربیة من قبل قوات الأمن التابعة لاسرائیل. وقد تم بعد ذلك 
التحقیق مع قسم کبیر منهم من قبل الشاباك (جهاز المخابرات 
العامة) بتهمة الضلوع في نشاطات ارهابیة. ویستعمل الشاباك في 
هذه التحقیقات، بالتعاون مع مصلحة السجون وشرطة إسرائیل، 
وبصورة روتینیة، ظروف اعتقال وأسالیب تحقیق یُشکل کل واحد 
أوقات  في  الوسائل  هذه  اتباع  عادة  ویتم  محظوراً.  تنکیلا  منها 
متزامنة وبصورة مدموجة. إضافة إلی ذلك، یستعمل الشاباك ضد 
المعتقلین الذین یعتبرهم "قنبلة موقوتة" وسائل تحقیق أکثر حدة 
وتشمل استعمال العنف البدني المباشر، وهي وسائل تُعتبر تعذیباً. 

تم جمع المعلومات حول وسائل التحقیق في إطار التحقیق الخاص بالتقریر الذي نُشر من قبل بتسیلم وهموکید - مرکز 
الدفاع عن الفرد في شهر أیار 20072007. رغم أن التقریر یستند إلی افادات حول التحقیقات التي جرت غالبیتها في العام 2005 2005 
ومطلع 20062006، غیر ان المتابعة التي تقوم بها بتسیلم ومنظمات أخرى تُعنی بحقوق الإنسان تشیر إلی أنه لم یطرأ أي تغییر 

ملحوظ بخصوص ظروف الاعتقال وأسالیب التحقیق الموصوفة في التقریر. 

ل تنکیلاً طبقا للقانون الدولي: تشتمل أسالیب التحقیق الروتینیة علی ستة مکونات أساسیة تُشکِّ

العزل عن العالم الخارجي: یتم استعمال هذه الممارسة لغرض تفعیل الضغط النفسي وتعمیق الشعور بالعجز لدى من 
یتم التحقیق معه. إضافة إلی ذلك، فإن منع اللقاء ما بین المعتقل ومحامیه هام جدا، لأنه یحرم المعتقل من امکانیة الحصول 

علی إرشاد قانوني بخصوص حقوقه خلال الإعتقال والتحقیق. 

تفعیل الضغط النفسي من خلال الظروف غیر الإنسانیة للسجن: وهذا یتضمن احتجاز من یتم التحقیق معه في 
زنازین نتنة ومعزولة یوجد فیها مصباح مضاء علی مدار 2424 ساعة، بدون ضوء طبیعي، وبدون هواء نقي، وبدون سریر أو 
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طاولة (النوم علی فرشة فوق الأرض) وبدون أي وسیلة لقضاء الوقت 
(مواد للقراءة أو وسائل کتابة). إن هذه الظروف تولد ظاهرة معروفة 
في علم النفس وتسمی "تناقص الإحساس"، التي تسبب بحد ذاتها 
ضائقة نفسیة قد تسبب الأذى النفسي لمن یتم التحقیق معه، حتی 

علی المدى البعید. 

إنهاك الجسم: یتم ذلك بواسطة منع أي نشاط بدني، بما في ذلك 
بغیة   المبرمج  الضجیج  وبواسطة  المعتقل،  ساحة  في  یومیا  السیر 

تشویش تواصل النوم وکذلك بواسطة تقدیم غذاء غیر لائق، من حیث المنظر والطعم، وبکمیة غیر کافیة. 

وضعیة "الشبح": خلال المکوث في غرفة التحقیقات (5-8 ساعات یومیا) تکون أیدي المعتقل مربوطة بقیود معدنیة 
وراء ظهره. وتکون القیود مربوطة بمشجب وراء المقعد بحیث تکون الأیدي مشدودة تحت مساند الیدین إلی الوراء. نظرا 
لأن الکرسي مثبت بالأرض لا یمکن للمعتقل أن یقوم عن الکرسي. ویقضي المعتقل جزءا من الوقت في غرفة التحقیقات 

 یستعمل الشاباك في هذه التحقیقات،
 بالتعاون مع مصلحة السجون وشرطة
 إسرائیل، وبصورة روتینیة، ظروف
 اعتقال وأسالیب تحقیق یُشکل کل
واحد منها تنکیلا محظوراً.

"وضعیة الموزة" التي یستعملها الشاباك في التحقیقات. رسم: یشاي میشوري 



ربط  إن  المحققین.  انتظار"  "في  وحیدا، 
وبصورة  ساعات  مدار  علی  الوراء  إلی  الیدین 
یومیة یسبب أوجاعا شدیدة في الظهر، العنق، 
الکتفین  ومفاصل الیدین، ولا یمکن أن تبرره 

بأیة دواع أمنیة. 

تجاوب  لمدى  طبقا  والإذلال:  التقریع 
المعتقل، یقوم المحققون، في أوقات متقاربة، 
بشتم واهانة المعتقلین، بما في ذلك الشتائم 
ذات الطابع الجنسي. کذلك، یقوم المحققون 
وبضمنها  أخرى،  بطرق  المعتقلین  بإذلال 
الصراخ بصوت عال داخل آذانهم والبصق في 
منشأة  في  استیعابهم  عند  کذلك،  وجوههم. 
الاعتقال یمر الکثیر منهم بتفتیش بدني وهم 

عراة تماما مما یسبب لهم الشعور بالاهانة.

یتناول  التهدیدات  من  قسم  التهدیدات: 
المس بمن یتم التحقیق معه وتشمل کذلك 
وهو  عسکري"،  "تحقیق  بإجراء  التهدید 
توصیف یدل علی التحقیق باستعمال وسائل 
بدنیة قاسیة. في شباط 20072007، أعلنت وزارة 
ضد  الجنة  قبل  من  توجه  علی  ردا  العدل 
الشاباك  محققي  إلی  أوعزت  أنها  التعذیب، 
"تحقیق  مصطلح  استعمال  عن  بالتوقف 
عسکري". تتناول التهدیدات الأخرى إمکانیة 
التعرض لعائلة المعتقل وبضمن هذا التهدید 
باعتقالهم. وفي هذا السیاق اعتاد جهاز الأمن 
رغم  المعتقلین،  عائلات  أبناء  استغلال  العام 
عرض  إطار  في  بشيء،  متهمین  غیر  انهم 
التحقیق  یتم  الذین  المعتقلین  أمام  وهمي 
معهم، وإظهار الأهل کمن تم اعتقالهم بسبب 
عدم تعاون المعتقلین. وفي هذا السیاق أیضا، 
أبلغت وزارة العدل الجنة ضد التعذیب، في تموز 20072007، أنه یحظر استغلال أبناء علائلات من یتم التحقیق معهم بهذه 

الطریقة. بخصوص التوجهین الصادرین عن وزارة العدل، من غیر الواضح إلی أي حد یتم تطبیقهما.   

في أحیان متباعدة وبخصوص المعتقلین الذین یعتبرون "قنبلة موقوتة" یستعمل المحققون وسائل أکثر حدة، تشمل 
غالبیتها العنف البدني المباشر: الضرب، منع النوم لأکثر من یوم، شد وثاق الیدین، وأحیانا في القسم العلوي من الذراع، 
من خلال حبس سریان الدم؛ شد الجسم إلی الأمام بصورة مفاجئة، التي تسبب الألم في مفاصل الیدین المکبلة بالکرسي؛ 
إمالة الرأس إلی الجوانب أو إلی الوراء، من خلال الإمساك المؤلم بالذقن أو دفعه بالقبضة؛ إرغام المعتقل علی الجلوس علی 
أطراف أصابعه رجلیه (وضعیة "الضفدع")؛ ثني جسم المعتقل علی شکل قوس، في الوقت الذي یجلس فیه علی کرسي بدون 

مسند (وضعیة "الموزة"). 

 ونظرا لأن المسئولیة، طبقا للقانون الدولي، عن تنفیذ
 التنکیل والتعذیب لا تقع فقط علی الدولة وحسب، بل
 علی المُنکلین والمُعذبین أنفسهم، بصورة شخصیة،
 فإن الامتناع عن اتخاذ الإجراءات الجنائیة في
 إسرائیل، یُعرض عناصر جهاز الأمن العام والمسئولین
 عنهم في المستوى السیاسي إلی إمکانیة مقاضاتهم
جنائیا في خارج البلاد.

أسالیب التعذیب التي یستعملها الشاباك في التحقیقات. رسم: یشاي میشوري 
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 منذ بدایة 20012001، قُدّمت إلی النیابة العامة أکثر من 500500 شکوى حول أعمال 
لکن  العام،  الأمن  جهاز  عناصر  قبل  من  المعتقلین  بحق  والتعذیب  التنکیل 
تحقیق جنائي  ولو  بفتح  الأوامر  إصدار  المناسب  من  تر  لم  ذلك  رغم  النیابة  
واحد. إن قرارات النیابة في هذا الشأن تستند إلی نتائج الفحص الذي یقوم به 
الحالات  الجهاز. وحتی في  الذي یخضع لمدیر  العام  أحد عناصر جهاز الأمن 
القلیلة التي دلت نتائج هذا الفحص علی أن محققي جهاز الأمن العام قد نکّلوا 
تفسیر  إلی  استنادا  الملفات  إغلاق  النیابة  قررت  فقد  عذبوه،  أو  بمعتقل  حقا 
(تحفّظ  الحاجة".  عند  "الحمایة  بموجب  العلیا  العدل  محکمة  لقرار  متحیز 
قانوني یعفي الشخص تلقائیاً من المسؤولیة الجنائیة حول تنفیذ أي عمل فیه 

"إنقاذ للأرواح" له أو للآخرین ).

الدولي هو منع  القانون  التعذیب والتنکیل في  التأکید علی أن منع  المهم  من 
مطلق. ولا یسمح للدول بتجاوز هذا المنع حتی في أشد الظروف الخاصة بمکافحة 
الإرهاب. ویتوجب علی کل دولة التحقیق في کل اشتباه بخصوص التعذیب أو 
التنکیل بصورة جذریة وشاملة، وطبقا لنتائج التحقیق، تقدیم المشتبه بهم إلی 
العدالة. ونظرا لأن المسئولیة، طبقا للقانون الدولي، عن تنفیذ التنکیل والتعذیب 
لا تقع فقط علی الدولة وحسب، بل علی المُنکلین والمُعذبین أنفسهم، بصورة 
شخصیة، فإن الامتناع عن اتخاذ الإجراءات الجنائیة في إسرائیل، یُعرض عناصر 
جهاز الأمن العام والمسؤولین عنهم في المستوى السیاسي إلی إمکانیة مقاضاتهم 

جنائیا في خارج البلاد.

من افادة السید م.ح الذي 
تم تعذیبه من قبل محققي 
جهاز الأمن العام (الشاباك) 

م.ح، 29 عام، محافظة نابلس 
أجلسني المحققون علی مقعد. في البدایة 

استعملوا التهدیدات والشتائم فقط، لکن 
فیما بعد، تقریبا من الساعة 22:00 لیلا 
ولغایة الصباح، استعملوا العنف البدني. 

وقد أقدموا علی فعل أشیاء مثل شد رأسي 
إلی الوراء بصورة مفاجئة أو شد کتفي 

بقوة إلی الوراء في الوقت الذي کانت یداي 
مقیدتان من وراء ظهر الکرسي مما سبب 

لي الألم في الکتفین. وکانوا یضربونني من 
حین إلی آخر علی جبیني کي لا أنام. 

في مرحلة معینة، قاموا بفك القیود 
وامروني بالاستدارة والجلوس بحیث 

یکون وجهي قبالة ظهر الکرسي. وقد 
قاموا بتقیید یداي من وراء ظهري وتقیید 

قدماي بالکرسي. وقف أحد المحققین 
أمامي ووقف محقق آخر من ورائي. بدأ 

الأول بدفعي إلی الوراء بینما دعم الثاني 
ظهري. في مرحلة معینة، ترکني الشخص 

الذي یقف من ورائي وسقطت إلی الوراء 
بحیث تقوَّس ظهري کله إلی الوراء مما 
سبب لي ألما شدیدا. وقد فعلوا هذا بي 
مرات کثیرة. أما المحقق الذي وقف من 
ورائي فقد أمسك بأکواعي أکثر من مرة 

وشدهما نحو الأعلی في الوقت الذي کانت 
فیه یداي موثقة وقد سبب لي هذا ألما 

في الکتفین. وقد فعل هذا تم ترکني 
ووقعت مرة أخرى إلی الوراء.

سجل الافادة: 
المحامي هشام أبو شحادة 

"وضعیة الضفدع" التي یستعملها الشاباك في التحقیقات. رسم: یشاي میشوري     



الحق في الحياة وسلامة الأبدان:

المدنیین  استعمال  ظاهرة   2007 العام  خلال  استمرت 
الفلسطینیین من قبل الجنود لتنفیذ مهام عسکریة خطیرة 
أو للحصول علی الحمایة من النیران (أي، استغلالهم کدروع 
بشریة). منذ بدایة العام، وثقت بتسیلم 12 حالة کهذه. ومع هذا، 
من المعقول الافتراض أن مجموع الحالات التي وقعت فعلا أکبر 
بکثیر. وقد توجهت بتسیلم بخصوص الحالات التي وثقتها إلی 

النائب العسکري العام وطالبت بفتح تحقیق جنائي. 

استعمال الفلسطينيين 
Ĳدروع بشرية

بدأ استعمال الفلسطینیین کدروع بشریة في مستهل الانتفاضة الثانیة وازداد بصورة ملحوظة خلال حملة "السور الواقي"، في نیسان 
2002،2002، التي دخل فیها الجیش الاسرائیلي إلی المدن الفلسطینیة في الضفة الغربیة. من ضمن هذه الممارسات، من بین ما تتضمنه، 
إرغام الفلسطینیین علی إخلاء اغراض تثیر الاشتباه من الشارع، الوقوف داخل بیوت تحولت إلی مواقع عسکریة، المشي أمام جنود في 

مناطق دار فیها تبادل لإطلاق النار، دخول مباني یُشتبه بأنها مفخخة أو بهدف إخراج السکان منها. 

في أیار 2002،2002، وعلی ضوء تنامي الظاهرة، تقدمت 
سبع منظمات تُعنی بحقوق الإنسان، منها بتسیلم، 
ایاها  مطالبة  العلیا  العدل  محکمة  إلی  بالتماس 
الممارسة.  هذه  بوقف  الدولة  إلی  اوامر  بإصدار 
یحظر  جازما  أمرا  الجیش  أصدر  ذلك  أعقاب  في 
کرهائن.  أو  بشریة  کدروع  المدنیین  استعمال 
وفي المقابل، فقد صادق الجیش علی إجراء سُمي 
في البدایة "الاستعانة بالجار" تبدل وصار "إجراء التحذیر المسبق" الذي یسمح للجنود "الاستعانة" بمدني فلسطیني لنقل الاوامر 
للمطلوبین الذین یتحصنون في مکان ما، بشرط أن یتم هذا بموافقة المواطن ولا یشکل خطرا علی حیاته. في إطار تطبیق هذا الإجراء، 
قتل في آب 20022002 شاب فلسطیني، 1919، من قریة طوباس، حیث طلب منه الجنود إخراج شخص مسلح من البیت الذي کان یتحصن 

فیه. وقد أطلق الأخیر النار علی الشاب بعد أن اعتقد، کما یبدو، أنه جندي یحاول اقتحام البیت. 

بعد تسویف طویل، قضت محکمة العدل العلیا في تشرین الأول 2005،2005، أن هذا الإجراء لیس قانونیا وأمرت الجیش الغاؤه. وقد حدد قرار 
الحکم، من بین ما حدده، أن الإجراء یخالف اتفاقیة جنیف الرابعة التي تُلزم الدولة المحتلة حمایة سکان المنطقة المحتلة وإبعادهم عن 
أي خطر بقدر الإمکان. إضافة إلی ذلك، فقد حدد القضاة أنه في الظروف التي یتم فیها تطبیق الإجراء ومع الأخذ بعین الإعتبار الهوة 

 یبدو أن أحد الأسباب الرئیسیة لاستمرار وجود هذه
 الممارسة هي عدم استعداد جزء من قادة الجیش الذین
 یخدمون في الضفة الغربیة وقطاع غزة التسلیم بقرار
 الحکم الصادر عن محکمة العدل العلیا وأوامر الجیش.



إفادة:
الجنود استعملوني کدرع 

بشري 

جیهان دعدوش، 11 عام، نابلس 
في نفس الیوم، اقتحم بعض الجنود بیتنا 
وحققوا مع العائلة کلها بخصوص الشبان 

الذین یطلقون النار من البیوت في الحي. 

عند الساعة 20:00 طلب مني أحد الجنود 
الخروج وحدي إلی الساحة وسألني عن 

البیوت المهجورة. وقد قلت له إنني لا 
أعرف شیئا فقال لي: "أنت کاذبة وسوف 

آخذك إلی السجن". خفت کثیرا أن 
یعتقلوني وأن لا أرى أبي. فقلت له: 

" أعرف بیت واحد مهجور".

خرج إلی الساحة المزید من الجنود. قال 
لي الجندي: "نحن لا نعرف البیت، اریه 
لنا". فاخذتهم إلی البیت. مشی الجنود 
ورائي. سار الجندي وسلاحه موجه إلی 

الأمام وقال: "شوي، شوي، لا تخافي، نحن 
معك". وصلنا إلی مدخل البیت وقلت 

للجندي: "هذا هو البیت، أنا لا أعرف بیوت 
أخرى، الآن خلیني أروح الی بیتي". سار 

معي ثلاثة جنود إلی البیت. 

بعد مرور بضع دقائق عاد الجندي وطلب 
مني الذهاب مرة أخرى إلی البیت 

والدخول إلیه. وقد ذهبت ودخل الجنود 
ورائي. سألني الجندي عن الدرج الذي 

یوصل إلی السطح. أشرت إلی الدرج 
فصعد الجنود إلی السطح ثم عدنا. قال لي: 

"شکرا، لکن لا تحکي لأي شخص". 

رافقني الجندیان الی البیت. عدت عند
22:00. کنت أرتجف من الخوف. خفت أن 
یقتلوني أو یحبسوني. أردت فقط أن أنام 

ولکني استیقظت عدة مرات بسبب الخوف... 
ما أزال خائفة أن یعود الجنود ویأخذوني. 

سجلت الإفادة وصوّرت: سلمی الدبعي 
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في القوة ما بین الجنود وبین المدني الذي یطلب منه "مساعدة" الجنود، لا یمکن التأکد 
إذا ما کانت موافقة المدني علی فعل هذا جاءت بمحض إرادته، کما نص علیه  الإجراء. 

لکن، وعلی الرغم من قرار الحکم وأوامر الجیش التي صدرت قبله وفي أعقابه، لم تتوقف 
الظاهرة. مثالا، خلال الحملة التي قام بها الجیش في نابلس في نهایة شباط 20072007 (حملة 
"الشتاء الدافئ")، وثّقت بتسیلم حالة قام خلالها جندیان بإرغام قاصرین فلسطینیین، 
إبنة 1111 عاما وابن 1515 عاما، بمصاحبتهما في التمشیط الذي قاما به في البیوت وفتح أبواب 
البیوت والغرف. في حالة أخرى وقعت في نابلس في أیار 2007،2007، جُرح شاب فلسطیني، 
2020 عاما، جراء استخدامه کدرع بشري. کما جرحت فتاة، 1414 عاما، من بیت حانون، شمالي 
قطاع غزة، برجلها وبطنها بنیران الجنود، في تموز 2007،2007، جراء استخدامها کدرع بشري. 

یبدو أن أحد الأسباب الرئیسیة لاستمرار وجود هذه الممارسة هي عدم استعداد جزء من 
قادة الجیش الذین یخدمون في الضفة والقطاع التسلیم بقرار الحکم الصادر عن المحکمة 
العلیا وأوامر الجیش. ویتجسد عدم الاستعداد هذا من خلال امتناعهم عن إرشاد الجنود 
حول المنع، وفي حالات معینة، إصدار أوامر تخالف هذا المنع بصورة صریحة. علی سبیل 
المثال، أشارت نتائج التحقیق الذي قامت به الشرطة العسکریة، المنشورة مؤخرا، إلی أن 
قائد قوات الجیش الإسرائیلي في الضفة الغربیة، البریغادیر جنرال یائیر جولان، أصدر في 
خمس حالات تعلیمات صریحة باستعمال "إجراء التحذیر المسبق". ومع هذا، وعلی الرغم 
من خطورة النتائج، فقد قرر النائب العسکري العام عدم تقدیمه إلی المحاکمة الجنائیة 
واکتفی بعقاب تأدیبي طفیف ("توبیخ قیادي"). إن مثل هذا القرار یبث رسالة استخفاف 

من شأنها أن تحط من قیمة حیاة للفلسطینیین وکذلك تجاه قرارات المحکمة العلیا.

جنود أثناء نشاطهم في نابلس. تصویر: عبد عمر قصیني/ رویترز 



الحق في عدم الاعتقال التعسفي:

الاعتقالات الإدارية

 847 بـ  تحتفظ  إسرائیل  کانت   ،2007 الأول  کانون  نهایة  في 
فلسطینیا، من بینهم 18 قاصرا وامرأتان، في الاعتقال الإداري، 
أي طبقا لقرار إداري، دون تقدیم لوائح إتهام ضدهم (وبدون 

نیة لفعل هذا) ودون تقدیمهم للقضاء في أي محکمة.

خلال العام 2007،2007، کان المعدل الشهري لعدد المعتقلین الإداریین الذین تحتفظ بهم إسرائیل حوالي 830830 معتقلا في الشهر. یشیر 
هذا المعطی إلی زیادة بواقع حوالي مائة معتقل مقارنة مع إحصائیات العام 20062006. 

القادة  إن صلاحیة اصدار الأوامر بالاعتقال الإداري من قبل 
"الأمر  إلی  استنادا  ممنوحة  الغربیة  الضفة  في  العسکریین 
الخاص بالاعتقالات الإداریة". طبقا لذلك، تتیح لهم صلاحیاتهم 
هناك  یکون  عندما  أشهر  ستة  أقصاها  لمدة  اعتقال شخص 
أو  المنطقة  بواعث الأمن في  بأن  "أساس معقول للافتراض 
أمن الجمهور تستوجب اعتقال فلان من الناس". ونظرا لأن 
الأمر لا یتضمن تقیید عدد المرات التي یسمح فیها بتجدید الاعتقال الإداري، فیقوم القادة العسکریین بتمدید الاعتقال مرارا وتکرارا. 

ولا یتضمن الأمر تعریفا للمصطلحات "أمن المنطقة" و"أمن الجمهور"، ولهذا فقد تُرك تفسیرهما لاعتبارات القادة العسکریین. 

یتم إحضار المعتقلین الإداریین الفلسطینیین خلال 8 8 أیام من اعتقالهم أمام قاض عسکري والذي من المفترض أنه یفحص قانونیة 
اعتقالهم. یوجد الیوم محکمتان عسکریتان مسئولتان عن هذا، الأولی موجودة في معسکر عوفر، علی مقربة من رام الله، والثانیة 

قرب سجن کتسیعوت داخل إسرائیل. 

إن اتفاقیة جنیف الرابعة تعترف بصلاحیة الدولة المحتلة باعتقال الشخص إداریا، لکن مع هذا، ونظرا لأن مثل هذا الاعتقال یمس بصورة 
بالغة بحق المعتقل في الحریة وبحقوقه في الإجراء المُنصف، فإن استعمال هذه الصلاحیة یخضع لقیود وشروط صارمة. إن فحص طریقة 

استعمال هذه الصلاحیة من قبل إسرائیل یولد الشك، وفي بعض الأحیان الاستنتاج الجازم بخصوص انتهاك هذه القیود والشروط.

بدایة، فإن اعتقال الشخص إداریا یکون قانونیا بقدر استعماله کوسیلة موجهة نحو المستقبل، أي کوسیلة تهدف إلی منع خطر أمني 
شدید قد یقع مستقبلا. کذلك، إن قانونیة الوسیلة تتعلق بثبوت عدم نجاعة الوسائل الأقل حدة. یُحظر بصورة تامة أن یکون الاعتقال 
الإداري بمثابة وسیلة عقاب علی مخالفات اقترفها الإنسان في الماضي. رغم ذلك، یبدو أن السلطات الإسرائیلیة تستعمل الاعتقال 
الإداري في حالات کثیرة کبدیل سریع و"ناجع" عن الإجراء الجنائي، خاصة عندما لا تملك اثباتات معتبرة (مثال،  الاعترافات) تکفي 

لإدانة الشخص أو عندما لا ترغب بالکشف عن البینات التي بحوزتها.  

 مع أن احتجاز شخص في الاعتقال الإداري مسموح
 للدولة المُحتلة غیر انه مشروط بقیود صارمة حیث
 ان هذا الاعتقال یمس بصورة بالغة بحقوق المعتقل
بالحریة والإجراء القضائي العادل.



إفادة: 
الوالدان لستة أولاد رهن 

الاعتقال الإداري 

الجدة رئیسة الهشلمون، 60، مع 
أحفادها الستة، محافظة الخلیل

ابني وزوجته رهن الاعتقال الإداري منذ 
نهایة 2006. منذ ذلك أعتني بأولادهما 

الستة. الکبرى عمرها 14 عاما والصغرى 3.

لغایة اعتقال الوالدین کان الأولاد مثل 
باقي أصدقائهم. کانوا یحبون اللعب وکانوا 

یتفوقون في الدراسة. وقد تغیروا کثیرا منذ 
دخول والدیهم إلی السجن حیث صاروا 

عنیفین ویکثرون من التشاجر. في بعض 
الأحیان یبکي الصغار قبل النوم.

زوجي لا یعمل بصورة منتظمة ومن الصعب 
علینا الاعتناء بالأولاد بدون راتب ابني الذي 
کان یعمل في البناء وزوجته کانت موظفة 

في جمعیة فلسطین الخیریة. وقد نقلنا ثلاث 
بنات إلی مدرسة للأیتام لأننا لم نکن قادرین 

علی تمویل مصاریف المدرسة العادیة.

أخذنا الأولاد لزیارة والدهم الموجود في 
سجن بالنقب وإلی أمهم المسجونة في تل 
موند. وقد کانت الزیارات قاسیة للغایة. وقد 

بکت الطفلة الأصغر، سرایا، طیلة الوقت 
وطلبت أن تحملها أمها بین یدیها. 

أنا لا أفهم کیف یقومون بتجدید أوامر 
الاعتقال الإداري الخاصة بهم المرة تلو 

الأخرى. کما أن الأولاد لا یفهمون ذلك ولا 
یعرفون متی سیعود والدیهم. أفضل تقدیم 

ابني وزوجته إلی المحاکمة ولا یهمني 
النتائج لکنها أفضل من حالة عدم الاطمئنان 
التي نعیشها. لا أعرف کم من الوقت سأکون 

قادرة علی الاعتناء بالأولاد الستة الصغار. 
أحاول طیلة الوقت مواساتهم وأشرح لهم أن 
أمهم لیست الوحیدة الموجودة في السجن 

وأنه سیتم قریبا إطلاق سراحها. 

سجل الإفادة وصوّر: موسی أبو هشهش
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ثانیا، رغم أن الاعتقال الإداري من حیث طبیعة تعریفه لیس جزءا من الإجراء الجنائي، 
المعتقل.  إدعاءات  إطار عرض  تتم في  التي  القضائیة  للرقابة  یجب أن یکون خاضعا 
إن هذه الرقابة القضائیة، وإن کانت لا تُشکل إجراء قضائیا عادیا، غیر أنها یجب أن 
تستوفي الحد الأدنی من معاییر الإجراء المنصف (محاکمة عادلة ). إن هذه المعاییر 
تستوجب تعریف المعتقل بالشبهات ضده ومنحه ومحامیه إمکانیة دحضها. من الناحیة 
العملیة، وفي معظم الحالات، فإن البلاغ الذي یُسلم للمعتقلین بخصوص الأعمال أو 
المُشتبه بها تکون مختصرة للغایة (مثال، "النشاط في حماس") ولا تشتمل  النوایا 
علی أیة تفاصیل محددة، ولا حتی أکثر التفاصیل الأساسیة (فترة النشاط، طابعه وما 
شابه) التي قد تتیح دحض الشبهات. بالإضافة إلی ذلك، تفرض السلطات في غالبیة 
القضاة  یرفض  بینما  للقضاة  المقدمة  الإستخباریة  المواد  علی  مطلقة  سریة  الأحیان 
المرافعة  الخلفیة، فإن حق  الدفاع رفع السریة. علی هذه  بصورة دائمة طلب محامي 
الخاص بالأشخاص الذین صدر بحقهم أمر اعتقال إداري یکون علی الورق فقط. یتجسد 
المس بحق المرافعة وبحق المحاکمة العادلة  في حجم التدخل القضائي في قرارات 
القادة العسکریین: من بین 2,9342,934 أمر اعتقال إداري (بما في ذلك أوامر التمدید للأوامر 
السابقة) التي أصدرها الجیش خلال العام 2006،2006، فقط 156156 (حوالي %5%5) تم الغاؤها من 

قبل المحاکم العسکریة، بعد أن اتضح أنها غیر مبررة. 

من  المدنیین  نقل  المحتلة  الدولة  علی  تحظر  الاحتلال  قوانین  لأن  نظرا  ثالثاً، 
المنطقة المحتلة إلی خارجها، یُحظر علی إسرائیل الاحتفاظ بالمعتقلین أو السجناء 
الفلسطینیین فوق أراضیها. رغم ذلك، یتم فعلیا الاحتفاظ بمعظم المعتقلین الإداریین 
الفلسطینیین في سجون موجودة داخل إسرائیل. إن انتهاك هذا الواجب یمس بحق 
المعتقلین في الزیارات العائلیة لأن الدخول إلی إسرائیل یخضع لاستصدار تصاریح 
فیما یتم اعتبار الکثیرین من سکان الأراضي المحتلة علی أنهم "ممنوعین" ویحظر 

دخولهم إلی إسرائیل.

جندي یحتجز فلسطینیین في الخلیل. تصویر: جیل کوهین مجین/ رویترز 



الحق في الكرامة وسلامة الأبدان:

الامتناع عن تطبيق القانون 
علŁ المستوطنين العنيفين

العام 2007 وثقت بتسیلم بصورة مفصلة 64 حادثة في أنحاء  خلال 
الضفة الغربیة، قام خلالها المستوطنون بمهاجمة الفلسطینیین أو 
الاعتداء علی ممتلکاتهم، وتوجهت بخصوصها إلی شرطة إسرائیل 

طالبة البدء بتحقیق جنائي.

منها 47 47 حالة اعتداء بدني، شمل إطلاق النار، الضرب، الرکل أو إلقاء الحجارة. في الحالات الـ 17 17 الأخرى قام المستوطنون 
بإتلاف ممتلکات الفلسطینیین (إقتلاع أشجار، إتلاف محاصیل أو حرق مباني أو سیارات) أو السیطرة بالقوة علی أراضیهم. 
علی غرار العام 2006، 2006، وعلی النقیض من السنوات السابقة منذ بدایة الانتفاضة الثانیة، لم یُقتل أي فلسطیني نتیجة هذه 
الأعمال. المناطق التي وقعت فیها غالبیة الحالات کانت وسط مدینة الخلیل، المناطق المجاورة للمستوطنات في جنوبي 

جبل الخلیل (خاصة کرمیل ومعون) والمناطق المجاورة لمدینة نابلس (خاصة مستوطنات ایتمار، یتسهار وجبل براخا). 

طبقا لتجربة بتسیلم في متابعة الظاهرة، فإن الأحداث 
التي تم الإبلاغ عنها تُشکل جزءا صغیرا من مجموع 
معینة،  مناطق  في  فعلیا.  وقعت  التي  العنف  حوادث 
عنف  أن  الواضح  من  الخلیل،  مدینة  وسط  وبضمنها 
الفلسطینیون  یمتنع  یومیة.  ظاهرة  هو  المستوطنین 
بالجهات  الثقة  عدم  بسبب  وهذا  للسلطات،  الشکاوى  تقدیم  أو  الحوادث  عن  الإبلاغ  عن  الحالات  من  کبیر  جزء  في 
الإسرائیلیة المسئولة عن تطبیق القانون وکذلك بسبب الخشیة من تنکیل المستوطنین أو عناصر قوات الأمن. علی هذه 

الخلفیة، من الصعب قیاس حجم الظاهرة، لکن من الواضح أنها واسعة جداً. 

کدولة تحتل الضفة الغربیة، تتحمل إسرائیل، وفقا للقانون الإنساني الدولي، المسؤولیة الکاملة عن حفظ النظام وتطبیق 
عنف  من  الفلسطینیین  السکان  وممتلکات  أمن  عن  الدفاع  تستلزم  المسؤولیة  هذه  إن  المحتلة.  المنطقة  في  القانون 
المعتدین. غیر أن السلطات الإسرائیلیة  المواطنین الإسرائیلیین، من خلال الاستعداد مسبقا وکذلك من خلال مقاضاة 
تمتنع علی مدار السنین من القیام بهذا الواجب کما یجب وبدلا من ذلك تتبع سیاسة غیر علنیة تقوم علی التسامح، عدم 

الحزم وعدم مقاضاة المستوطنین الذین یستعملون العنف مع الفلسطینیین او یمسون بممتلکاتهم.

تتجسد هذه السیاسة  من خلال التصور المتجذر لدى الجنود بعدم وجود الصلاحیة لدیهم للتدخل في الحالات التي یعتدي 
فیها مواطنون إسرائیلیون علی فلسطینیین أو یضرون ممتلکاتهم وأن علیهم انتظار حضور الشرطة. ویتم التعبیر عن هذا 
التصور في حالات کثیر وثیقتها بتسیلم. إن هذا التصور یتنافی مع تعلیمات القانون الإنساني التي تفرض المسؤولیة عن تطبیق 
القانون في المنطقة المحتلة علی الجیش بالدرجة الأولی. وهي تتناقض مع الأوامر الرسمیة للجیش التي تُلزم تدخل الجنود 

في کل حالة یکونوا فیها شهودا علی اعتداء مواطن إسرائیلي علی فلسطیني. 

 کدولة تحتل الضفة الغربیة، تتحمل إسرائیل،
 وفقا للقانون الإنساني الدولي، المسؤولیة الکاملة
 عن ضمان النظام والقانون في المنطقة المحتلة.



إفادة: 
مستوطنون یهاجمونني 

ویهاجمون أولادي في حقولنا 

محمد صلاح، 38 عام، محافظة بیت لحم 
ذهبت مع أخي لمساعدة أقارب لنا في 
زراعة المیرمیة في أراضیهم القریبة من 
مستوطنة نفیه دنئیل. وقد جاء أولادنا 

معنا. عندما انتهینا ذهبنا إلی عین ماء لکي 
نشرب ومن هناك رأینا مستوطنین اثنین 

یقومان باقتلاع ما زرعناه. عدنا رکضا بینما 
هرب أحد المستوطنین مع الأشتال. أما 

الثاني بدأ یقذفنا بالحجارة وخلال لحظات 
قلیلة انضم إلیه أربعة مستوطنین.هربنا مع 

أولادنا فیما لحق بنا المستوطنون. 

رکض أخي إلی البیت مع الأولاد بینما بقیت 
أنا لمشاغلة المستوطنین. بقي معي فقط ابن 
أخي وعمره 4 سنوات. رفعت یداي کي أُظهر 

للمستوطنین بأنني مستسلم. اقترب مني 
أحد المستوطنین ولکمني بوجهي وبدءوا 

مرة أخرى بقذف الحجارة. جلست علی 
الأرض بینما کان ظهري ناحیتهم وحمیتُ 

الولد بواسطة جسمي.

بعد دقائق توقفوا وعادوا إلی المستوطنة. لم 
یصب ابن أخي ولکني شعرت بألم شدید 

واتصلت بأقارب لي لیستدعوا الإسعاف. واتصلوا 
أیضا بالشرطة. أثناء انتظاري رأیت سیارة 

شرطة تدخل إلی المستوطنة لکنها لم تصلني. 

قالوا لي في المستشفی أنني أعاني من 
کدمات بالغة في الظهر وأعطوني مسکنات 
للألم. لم أستطع النوم خلال اللیل بسبب 

الألم. عندما ذهبت لتقدیم شکوى في "کفار 
عتصیون" قالوا لي بأنه لا یوجد محقق بالعربي 
وأنه یوجد فقط في "کریات أربع". وقد ذهبت 

إلی هناك وقدمت شکوى حول الاعتداء". 

سجلت الإفادة وصوّرت: سهی زید 
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وتتجسد سیاسة إسرائیل في هذا المجال بالصعوبات التي تضعها أمام الفلسطینیین 
صعوبة  وبضمنها  لاعتداء،  تعرضهم  أعقاب  في  الشکاوى  بتقدیم  یرغبون  الذین 
الوصول إلی الأماکن التي یمکن فیها تقدیم الشکوى، والمعاملة السیئة بل المذلة 
من قبل الذین من المفترض لهم استقبال هذه الشکاوى (لمزید من التفاصیل، 

راجع أعلاه "الحق في عدم التنکیل"، صفحة رقم 2626).

التعامل  أن طریقة  یبدو  الشکوى،  تقدیم  فیها  یتم  التي  الحالات  من  في جزء 
المتحیز من قبل الشرطة هي التي تسبب عدم مقاضاة المستوطنین الذین أضروا 
حوالي  أن  دین"  "یش  منظمة  أجرته  الذي  الفحص  أظهر  وقد  بالفلسطینیین. 
علی  المستوطنین  اعتداء  العام 2005 2005 جراء  في  فُتحت  التي  الملفات  من   90%90%
الفلسطینیین قد انتهی التحقیق فیها (أو لم یتم تنفیذه في أعقاب ادعاء الشرطة 

بانهم اضاعوا الشکاوى)، وأغلقت دون تقدیم لوائح اتهام. 

تجدر الإشارة إلی أن مقاضاة مستوطني الضفة الغربیة، في الحالات التي یحصل 
مقاضاة  فیه  تتم  الذي  المسار  عن  منفصل  مسار  في  تتم  حقا،  الأمر  هذا  فیها 
الفلسطینیین الذین یخالفون القانون، رغم أن المجموعتین تعیشان في المنطقة 
محاکمة  فیه  یتم  الذي  الوقت  وفي  ذاتها.  الدولة  لسلطات  وتخضعان  نفسها 
المستوطنین  العسکریة والأردنیة، یتم محاکمة  للتشریعات  الفلسطینیین طبقا 
في  المستوطنین  محاکمة  تتم  لذلك،  طبقا  إسرائیل.  في  الساري  للقانون  طبقا 
محاکم مدنیة في إسرائیل في الوقت الذي یُحاکم فیه الفلسطینیون في محاکم 
عسکریة. هذا الازدواجیة تولد تفرقة بکل ما یتعلق بالاستفادة من الإجراء المنصف 
وهي تستند إلی الأصل القومي للمتهمین. إن مثل هذه التفرقة محظورة بصورة 

تامة طبقا للقانون الدولي وکذلك وفقا للقانون الإسرائیلي. 

 activestills.org /مستوطن یهاجم فلسطیني قرب مستوطنة جفعات هأفوت في الخلیل. تصویر: میجد غوزاني



الحق في حياة عائلية:

خلال 2007، استمرت إسرائیل في الامتناع  عن معالجة طلبات الفلسطینیین سکان 
الأراضي المحتلة للم شمل العائلات والامتناع عن تقدیم التصاریح المؤقتة لزیارة 
الأراضي المحتلة، وهي السیاسة التي تتبعها إسرائیل منذ اندلاع الانتفاضة الثانیة. 
بالإضافة إلی ذلك، فقد استمر تطبیق السیاسة التي تحول دون لم شمل العائلات 
بالنسبة للمواطنین الإسرائیلیین (یشمل شرقي القدس) سکان الأراضي المحتلة. 

منع لم شمل العائلات

سياسة التجميد
منذ بدایة الاحتلال في العام 19671967 ولغایة الیوم، تحتفظ إسرائیل بصلاحیة حصریة بالمصادقة أو رفض طلبات لم شمل العائلات 
والزیارات إلی الأراضي المحتلة، نتیجة سیطرتها علی المعابر الحدودیة إلی الضفة الغربیة وسجل السکان الخاص بالضفة الغربیة 
وقطاع غزة. ومع انه تم نقل عدد من الصلاحیات في هذه المجالات إلی السلطة الفلسطینیة في إطار اتفاقیات أوسلو، غیر أن هذه 
الصلاحیات تتعلق بالأساس بالوساطة ما بین السکان الفلسطینیین وبین السلطات الإسرائیلیة. کما أن انسحاب إسرائیل من قطاع 

غزة، في آب 2005،2005، لم یُغیر هذه الأحوال بصورة ملحوظة.

منذ اندلاع الانتفاضة الثانیة، توقفت إسرائیل عن استقبال الطلبات الجدیدة الخاصة بلم شمل العائلات وجمدت معالجتها للطلبات 
التي قُدمت في الماضي. في أعقاب هذه السیاسة، فقد تراکم في وزارة الداخلیة الفلسطینیة، منذ العام 2000،2000، أکثر من 120,000120,000 

طلب للم شمل العائلات والتي رفضت السلطات الإسرائیلیة معالجتها.

هذه السیاسة تفرض واقع حیاة من الصعب تحمله بالنسبة لعشرات آلاف العائلات الفلسطینیة. فالأزواج لا یستطیعون العیش معا 
تحت سقف واحد؛ فُرض علی الأولاد أن ینشأوا في عائلات أحادیة الوالدین، ویمتنع الناس عن السفر إلی الخارج حتی لغرض 
الحصول علی العلاج خشیة أن لا یستطیعوا العودة إلی عائلاتهم في الأراضي المحتلة. عشرات آلاف النساء یعشن بلا هویة في 
الأراضي المحتلة، وهن مسجونات في بیوتهن ولا یستطعن ممارسة الحیاة بصورة طبیعیة لأن خطر الطرد یتهددهن. وبالمقابل، 

یضطر قسم من السکان الذین یتزوجون بأجانب إلی الهجرة خارج الأراضي المحتلة.

ومع أن سیاسة التجمید لم تسري علی الفلسطینیین سکان القدس الذین یتمتعون بمکانة سکان في إسرائیل، إلا أن إسرائیل جمدت 
بدءا من أیار 20022002 معالجة جمیع الطلبات الخاصة بالمواطنین والسکان الإسرائیلیین للم شمل عائلاتهم مع أزواجهم سکان الأراضي 
المحتلة. في تموز 20032003 جعلت الکنیست هذا القرار قانونا. تبعا لذلك، لحق الضرر البالغ بحق عشرات آلاف العائلات في الحیاة الأسریة، 
من مواطني وسکان إسرائیل وسکان الأراضي المحتلة علی حد سواء. کما یمس القانون بإمکانیات الکثیر من الأولاد الذین یبلغون أکثر 

من 1414 عام احد والدیهما من سکان إسرائیل، والآخر من سکان الأراضي المحتلة، في الحصول علی مکانة ثابتة في إسرائیل. 

في آیار 2006،2006، ردت المحکمة العلیا التماسا لإلغاء القانون تقدمت به عدة منظمات إسرائیلیة. منذ ذلك، مددت إسرائیل سریان مفعول 
القانون عدة مرات وتم تعدیل صیاغته. وقد تحدد في أحد التعدیلات امکانیة منح تصریح المکوث المؤقت في إسرائیل لاحد الزوجین من 



إفادة: 
إذا سافرت إلی الأردن لن 

تسمح لي إسرائیل بالعودة 
إلی الضفة الغربیة

نهایة سیف، 40 عام، طولکرم 
ولدت في الکویت. وفي عام 1996 تزوجت 
في الأردن من مواطن من طولکرم. عشنا 

لغایة 1999 في الأردن وأنجبنا ولدین. 
في عام 1999، وصلت مع الأولاد إلی 

طولکرم بواسطة تصریح زیارة من السلطات 
الإسرائیلیة. بعد مرور شهر وصل زوجي أیضا 
بواسطة تصریح زیارة. وقد صادرت إسرائیل 
مواطنتنا في الأراضي المحتلة لأن زوجي 

عاش مدة طویلة في الخارج. بقیت مع الأولاد 
في طولکرم لغایة نیسان 2000. سافرنا إلی 
الأردن وعدنا في حزیران 2000. منذ ذلك 

نحن نعیش في طولکرم مع زوجي ولم أخرج 
من الاراضي المحتلة لأن تصریح الزیارة 

الخاص بنا انتهی مفعوله. 

نظرا لعدم امتلاکي لتصریح ساري المفعول 
فإنني غیر قادرة علی السفر لزیارة أمي في 

الأردن. إذا خرجت من الضفة الغربیة لن 
أستطیع العودة لأنه منذ بدایة الانتفاضة الثانیة، 
ترفض إسرائیل إصدار تصاریح زیارة جدیدة. لا 

أسافر إلی الأردن لأنني إن سافرت لن أستطیع 
رؤیة أولادي بعد ذلك. أکثر ما یقلقني هو 

الخوف من عدم رؤیة أمي قبل موتها. إنها سیدة 
عمرها 80 عام وهي مریضة وطریحة الفراش ولم 

أتمکن من رؤیتها منذ عام 2000. کما أعاني 
کثیرا من الانقطاع عن أخواتي وباقي أقاربي.

في آذار 1999، قدمت أنا وزوجي طلبا للم 
الشمل في مکتب الشؤون المدنیة في طولکرم، 

ولکن الانتفاضة اندلعت وجمدت إسرائیل 
معالجة الموضوع. 

سجل الإفادة وصوّر: 
عبد الکریم السعدي  
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سکان الأراضي المحتلة، استنادا إلی عدم وجود مانع أمني وطبقا لجیل الزوج/ الزوجة (3535 
و 2525 سنة علی الأقل، بالتناسب). في أعقاب ذلك قدمت جمعیة حقوق المواطن التماسا 

معدلا للمحکمة العلیا وطالبت بالغاء القانون. لغایة الآن لم یصدر قرار الحکم. 

في مداولة جرت في ایلول في التماسات قدمها مرکز الدفاع عن الفرد باسم عائلات 
فلسطینیة في الأراضي المحتلة والتي یحمل فیه أحد الزوجین جوازا أجنبیا (انضم 
الیها کملتمسین منظمات إسرائیلیة أخرى، ومنها بتسیلم) انتقد القضاة سیاسة تجمید 
تصاریح لم شمل العائلات وأمروا الدولة بتقدیم بلاغ مکمل بهذا الخصوص، نحو إمکانیة 
تغییر هذه السیاسة. حتی کتابة هذا التقریر لم یُقدم مثل هذا البلاغ.  في تشرین الأول 
نُشر أن رئیس الحکومة، إیهود أولمرت، قرر لأول مرة منذ سبع سنوات منح مواطنة 
ل- 3,4803,480 شخصا یعیشون الیوم مع عائلاتهم في الضفة الغربیة، کانوا قدموا في الماضي 
طلبا للم الشمل. تجدر الإشارة إلی أن هذا الأمر بمثابة منحة لمرة واحدة في إطار "سلة 
التسهیلات" الممنوحة لرئیس السلطة الفلسطینیة، محمود عباس، ولیس عودة للنظام 
الخاص بلم شمل العائلات. إن هذا الأمر یؤکد تعامل إسرائیل مع لم الشمل علی أنه 

عمل للمعروف ولیس حقا ثابتا. 

من بین قائمة تضم 50005000 من مقدمي الطلبات للم شمل العائلات، التي طُلب من 
ممثلي السلطة الفلسطینیة تقدیمها لإسرائیل من باب الاستعداد لهذه الخطوة، رفضت 

إسرائیل معالجة مکانة حوالي 15001500 شخص بسبب کونهم من سکان غزة.

في شهر کانون الأول 2007،2007، بعد مرور ثمانیة أشهر علی التزامها بعمل هذا، أقامت 
الاستثنائیة.  الإنسانیة  الطلبات  استثنائیة" مهمتها فحص  إسرائیل لأول مرة "لجنة 
(الشاباك)،  العام  الأمن  بینهم ممثلین عن جهاز  أعضاء، من  اللجنة خمسة  تتضمن 

الجیش الإسرائیلي ومدیریة تسجیل السکان إلی جانب ممثلین اثنین عن الجمهور.

المس لدوافع مرفوضة
ورد الحق في حیاة أسریة لائقة في القانون الإسرائیلي وکذلك في القانون الدولي. وفقا 
لادعاء إسرائیل، فإن سیاسة التجمید المذکورة نابعة من أحداث الانتفاضة ومن الحالة 
الأمنیة السائدة في الأراضي المحتلة. لکن إسرائیل لم تُثبت ظاهریا العلاقة السببیة 
أن هذه  یبدو  المقابل،  المعینة. وفي  الأمنیة  والجدوى  المنع  بین  ما  الحالتین،  في 
السیاسة تعبر من بین ما تعبر عنه، عن الأهداف الدیموغرافیة المرفوضة وتثیر الشك 
بأن إسرائیل تعتبر هذه القضیة ورقة مساومة تلوح بها في مواجهة السلطة الفلسطینیة 

عشیة المفاوضات المستقبلیة.

لم  لمعالجة طلبات  والمتواصل  الجارف  التجمید  الواضح أن  الخلفیة، من  علی هذه 
الشمل من قبل إسرائیل، یُشکل انتهاکا صارخا لحق مئات آلاف الفلسطینیین في 

الحیاة العائلیة السلیمة.

بخصوص اللفتة المذکورة: مع أنه بالنسبة ل- 3,4803,480 فلسطیني الذین سیتم ترتیب 
الاستقرار  وعدم  القاسیة  لمعاناتهم  وضع حد  الإجراء، سیتم  هذا  إطار  في  مکانتهم 
المتواصل الذي فرضته علیهم إسرائیل، غیر أن عشرات آلاف العائلات الفلسطینیة التي 
لم تحظ بالاندماج في هذه اللفتة الأحادیة ستستمر في المعاناة، بما في ذلك جمیع 

سکان قطاع غزة الذین ینتظرون لم الشمل وتم غبنهم لبواعث سیاسیة مرفوضة.



الحق في المياه:

تفرقة في
الضفة الغربية

خلال العام 2007 استمرت معاناة الفلسطینین من سکان 
البیتي  للاستهلاك  المیاه  في  النقص  من  الغربیة  الضفة 
علی  بقدرتهم  الضرر  لحق  فقد  لذلك،  نتیجة  والمدني. 
الحفاظ علی شروط وقایة وشروط صحیة لائقة (الاستحمام 
غسیل  المرحاض،  استعمال  البیت،  نظافة  الشخصي، 
الملابس وما شابه) وکذلك قدرتهم علی الاستعانة بالماء 
لمعیشتهم بواسطة المزروعات البیتیة وتربیة الحیوانات. 

إن الحصول علی الماء بکمیة وبجودة لائقة یُعتبر حقا عالمیا للبشر. کدولة محتلة للضفة الغربیة، فإن إسرائیل ملزمة بالعمل 
علی تطبیق هذا الحق لصالح سکان الأراضي المحتلة والامتناع عن معاملتهم بالتفرقة. بالإضافة إلی ذلك، فإن إسرائیل ملزمة 
باحترام حق الشعب الفلسطیني بالاستفادة من الموارد الطبیعیة في الضفة الغربیة، بما في ذلك الموارد المائیة. إن سیاسة 

إسرائیل في هذا المجال تعتبر انتهاکا لهذه الواجبات. 

النقص وآثاره
یظهر النقص في المیاه في الضفة الغربیة عند فحص معطیات الاستهلاك. طبقا لمعطیات بتسیلم، فإن معدل الاستهلاك 
في البلدات الفلسطینیة لجمیع الاستخدامات البیتیة والبلدیة یصل إلی حوالي 6060 لترا من الماء یومیا للفرد. وبالمقابل، فإن 
المواطن الإسرائیلي یستهلك لمثل هذه الاستخدامات ما معدله حوالي 280 280 لترا في الیوم، أي حوالي خمسة أضعاف ما یستهلکه 
الفلسطیني. وقد حددت منظمة الصحة العالمیة أن الحد الأدنی من المیاه التي یحتاجها الفرد للقیام بمجموع الاحتیاجات البیتیة 

والبلدیة هي 100 100 لتر یومیا للفرد کحد أدنی.
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علی ضوء النقص في المیاه، تضطر الکثیر من البلدیات والمجالس المحلیة الفلسطینیة في الضفة الغربیة، خاصة في فصل 
الصیف، إلی تقسیم البلدات إلی عدد من المربعات وتطبیق نظام تناوب في تزوید المیاه، یتم في إطاره تزوید کل بیت 
بالماء علی مدار یوم کل بضعة أسابیع، بالتبادل. بالإضافة إلی ذلك، یعیش في الضفة الغربیة حوالي 220,000220,000 فلسطیني في 

القرى والبلدات وهم غیر مرتبطین مطلقا بشبکة میاه تتیح تزوید المیاه بواسطةالأنابیب. 

علی هذه الخلفیة، یُضطر معظم سکان الضفة الغربیة، سواء في أشهر الصیف أو في باقي أیام السنة، إلی الاهتمام بالحصول 
علی المیاه بطرق بدیلة. إن الطریقة الأکثر شیوعا هي شراء المیاه من تجار مستقلین یبیعون المیاه بواسطة الصهاریج. لکن، 
في الوقت الذي یتراوح سعر الکوب الواحد (1,0001,000 لتر) ما بین 5-53-3 شیکل من المیاه التي یتم تزویدها بواسطة الأنبوب، 
فإن سعر نفس کمیة المیاه المُباعة بالصهاریج یتراوح ما بین 30-3015-15 شیکل للکوب. نتیجة لذلك، وعلی خلفیة ارتفاع نسب 
البطالة والفقر، فقد تحولت المصاریف العائلیة علی المیاه إلی عبئ إقتصادي ثقیل بالنسبة لشریحة واسعة من سکان الضفة 
الغربیة. علاوة علی ذلك، یتضح من التحقیق الذي أجرته بتسیلم أن العائلات الفقیرة التي لا تستطیع الشراء، تقوم باستهلاك 

المیاه من الینابیع والآبار الزراعیة، وهي مصادر یشتبه کثیرا بأنها ملوثة. 

أولاد یقفون قرب حنفیة جافة في بیتهم ببلدة الظاهریة. تصویر: موسی أبو هشهش/ بتسیلم 



التوزيع غير المنصف والتفرقة
تعود جذور ظاهرة النقص إلی التوزیع غیر العادل للموارد المائیة المشترکة (نظریا لکن لیس عملیا) لإسرائیل والفلسطینیین. 
المورد الأهم هو "حوض الجبل" - المکون من عدة مستودعات من المیاه الجوفیة التي تتقاطع في المنطقة الحدودیة ما 
بین إسرائیل والضفة الغربیة. إسرائیل تستغل الیوم  حوالي %80%80 من المیاه التي یتم سحبها من هذا الحوض، ومعظم الکمیة 

تستعمل داخل الخط الأخضر والقلیل منها للمستوطنات، بینما تُخصص للفلسطینیین ال- %20%20 الباقیة فقط. 

طبقا للقانون الدولي، یحق للفلسطینیین الاستفادة أیضا 
من موارد المیاه التابعة لمنظومة نهر الأردن (التي تشمل 
الأردن  وحوض  الیرموك  طبریا،  العلوي،  الأردن  حوض 
هذا.  إسرائیل  تمنع  الاحتلال،  بدایة  منذ  لکن،  السفلي)، 
ولهذا، یستعمل حوض الجبل کمصدر وحید للماء یخدم 
الحوض  هذا  یوفر  ذلك،  مقابل  (في  الغربیة  الضفة  سکان 

حوالي ثلث المیاه المزودة لإسرائیل). 

في إطار اتفاقیات أوسلو نقلت إسرائیل عددا من الصلاحیات الإداریة بخصوص قطاع المیاه في الضفة الغربیة إلی السلطة 
الفلسطینیة. ومع هذا، وطبقا للاتفاقیات، ومن أجل تنفیذ أي مشروع في هذا المجال (حفر آبار، اقامة مستودع، مد خطوط 
إن  المشترکة".  المیاه  "لجنة  إطار  إسرائیل في  موافقة  الحصول علی  الفلسطینیة  السلطة  علی  یتوجب  أنابیب جدیدة) 
المشاریع التي من المخطط القیام بها، کلها أو بعضها، في مناطق C، تستلزم أیضا الحصول علی مصادقة من الادارة المدنیة 

 إن الحصول علی الماء بکمیة وبجودة لائقة
 یُعتبر حقا عالمیا للبشر. کدولة محتلة للضفة
 الغربیة، فإن إسرائیل ملزمة بالعمل علی تطبیق
 هذا الحق لصالح سکان الأراضي المحتلة
 والامتناع عن معاملتهم بالتفرقة.

سکان من بلدة الظاهریة یستعملون المغسلة مع حنفیة جافة. تصویر: موسی أبو هشهش/ بتسیلم
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إلی  واستنادا  الأجهزة،  هذه  خلال  من  الإسرائیلیة. 
التصور الذي یقوم علی أن مسألة توزیع الموارد المالیة 
المشترکة سیتم بحثها فقط في المفاوضات حول الحل 
الدائم، فقد منعت إسرائیل منذ اندلاع الانتفاضة الثانیة 
تطویر المشاریع ذات الأهمیة في مجال المیاه والتي کان 

من الممکن لها أن تخفف النقص. 

بالاضافة تنبع سیاسة إسرائیل بالنسبة لقطاع المیاه في الضفة 
الغربیة من کون نصف کمیة المیاه تقریبا التي یتم استهلاکها 
یتم  والبلدیة  البیتیة  للاستعمالات  الفلسطینیین  قبل  من 
تزویدها فعلیا من قبل شرکة مکوروت الإسرائیلیة. إن شرکة 
مکوروت المسئولة أیضا عن تزوید المستوطنات بالمیاه تتبع 
دائما سیاسة التفرقة. وعلی العموم، یتمتع المستوطنون في 
إطار هذه السیاسة من تزوید مستمر بالمیاه وبدون توقف 
مما یتیح لهم الاستهلاك البیتي بدون قیود، کما هو الحال 
داخل إسرائیل. علاوة علی ذلك، في بعض الأماکن في الضفة، 
الفلسطینیة والمستوطنات بنفس  البلدات  التي ترتبط بها 
البئر، تعمل شرکة مکوروت في أشهر الصیف علی تقلیص 
بالطلب  الوفاء  أجل  من  الفلسطینیة  البلدات  إلی  التزوید 

المتزاید علی المیاه من قبل المستوطنات.  

ظاهرة أخرى تزید من حدة النقص في المیاه في مناطق 
معینة في الضفة الغربیة، هي ظاهرة الارتباط غیر القانوني 
من قبل المزارعین الفلسطینیین بخطوط المیاه التي تزود 
جنوبي  نعیم،  بني  بلدة  حالة  وفي  الفلسطینیة.  البلدات 
صیف  في  الظاهرة  هذه  أدت  المثال،  سبیل  علی  الضفة، 
التي  المیاه  نسبته حوالي %100%100 من  ما  فقدان  إلی   20072007
تتزود بها من قبل مکوروت. وتتم معظم عملیات الإرتباط 
المذکورة في المناطق الواقعة في منطقة C الذي تتحمل 
فیها إسرائیل المسئولیة المباشرة عن فرض القانون. وعلی 
الرغم من هذا، وعلی النقیض من السیاسة المتبعة بخصوص 
سلطات  تمتنع  الإسرائیلیین،  بحق  المرتکبة  المخالفات 
ضد  کافیة  بصورة  القانون  تطبیق  عن  الإسرائیلیة  الأمن 
سارقي المیاه. إضافة إلی ذلك، ومن خلال الفحص الذي 
الفلسطینیة  الشرطة  بتسیلم، یتضح أن ممثلي  به  قامت 
الإدارة  إلی  مرات  عدة  توجهوا  الخلیل  محافظة  في 
المدنیةالاسرائیلیة بطلب التنسیق من أجل دخول أفراد 
الشرطة الفلسطینیة إلی مناطق C C بغرض معالجة عملیات 
الإرتباط غیر القانونیة بشبکة المیاه، غیر أن جمیع هذه 
الطلبات قوبلت بالرفض، إذ لا یسمح للشرطة الفلسطینیة 

النشاط في مناطقC  دون موافقة إسرائیل.

سیدة تسحب المیاه من بئر لتجمیع میاه المطر في بلدة 
الظاهریة. موسی أبو هشهش/ بتسیلم 



الحق في تقرير المصير:

استمرار مشروع الإستيطان

معظم هذه الأراضي معرفة علی أنها "أراضي دولة": بعضها کان مسجلا بهذا الشکل منذ فترة الحکم الأردني وغیرها تم 
الصارخ  المس  ومن خلال  المحلي  للتشریع  الاعوج  التفسیر  إسرائیل، من خلال  قبل  من  دولة"  کـ"أراضي  عنه  الإعلان 
بالحق في الإجراء المنصف. وعلی الرغم من أن جزءا بسیطا نسبیا من هذه المساحات الکبیرة مبني علیه الیوم، فقد حُرم 
الفلسطینیون من الاستفادة منه (للسکن، الزراعة، الصناعة والسیاحة) والدخول إلی قسم منه (المجال البلدي لکل مستوطنة) 
محظور علیهم بدون تصریح. وهذا، علی الرغم من أنه طبقا للقانون الدولي، الفلسطینیون هم الذین یستحقون الاستفادة من 

الممتلکات العامة في المنطقة المحتلة وفي هذه الحالة من "أراضي الدولة". 

لغایة نهایة العام 2007، 2007، توجد في أنحاء الضفة الغربیة 120 120 مستوطنة، معترف بها من قبل وزارة الداخلیة الإسرائیلیة کـ"بلدات" 
(ومع هذا، بعضها یضم بعض المواقع التي لا یوجد بینها تواصل مبني). 21 مستوطنة اضافیة موجودة في المناطق التي ضمت 
إلی إسرائیل في العام 1967 1967 وضمت إلی بلدیة القدس (فیما یلي شرقي القدس). اضافة إلی ذلك، هناك حوالي 100 100 مستوطنة 

صغیرة منتشرة في أنحاء الضفة الغربیة ("مواقع إستیطانیة") لم یتم الإعتراف بها بصورة رسمیة من قبل السلطات. 

المرکزي الإسرائیلي،  القدس) حسب مکتب الاحصاء  الغربیة (لا یشمل شرقي  الضفة  المستوطنات في  بلغ تعداد سکان 
لغایة نهایة أیلول 2007، 2007، یصل إلی 271,400 271,400 مستوطن. بالإضافة إلی ذلك، اعتمادا علی المعطیات الخاصة بخصوص زیادة 
عدد السکان في القدس، یمکن قیاس عدد سکان المستوطنات في شرقي القدس في نهایة العام 2007،2007، وعددهم 191,000 191,000 

مستوطن. أي، یعیش الیوم في المستوطنات في الضفة الغربیة حوالي 462,000 462,000 مستوطن إسرائیلي. 

خلال سنة 2007 2007 ازداد سکان المستوطنات (لا یشمل شرقي القدس) قیاسا مع السنة الماضیة بوتیرة أسرع  بکثیر من 
مجموع السکان في إسرائیل: %4.5%4.5 مقابل %1.5 %1.5 بالتناسب (بحساب سنوي). علاوة علی ذلك، فإن حوالي %40%40 من هذه 
الزیادة أصلها من هجرة الیهود من داخل إسرائیل ومن خارج البلاد. إن ظاهرة الهجرة إلی المستوطنات تتأثر إلی حد بعید 
بسیاسة الحکومة التي تمنح میزات مالیة لسکان المستوطنات وذلك بسبب الانخفاض الملحوظ في أسعار السکن. ومع هذا، 
یجب الإشارة أن وتیرة الزیادة تشیر إلی تراجع معین قیاسا مع وتیرة الزیادة في العام 20062006: %4.5%4.5 مقابل %5.8%5.8 بالتناسب. 

وقد کانت الزیادة في عدد السکان مصحوبة بتوسع البناء. هکذا، ففي النصف الأول من العام 2007، 2007، بدأ بناء 603603 وحدات 
سکنیة جدیدة في المستوطنات (لا یشمل شرقي القدس)، نصفها بمبادرة من الحکومة. وهذا مقابل 889 889 من بدایات البناء 
في الفترة الموازیة من العام 20062006. بالإضافة إلی ذلك، کانت هناك حوالي 2,500 2,500 وحدة سکنیة اضافیة منتصف العام 2007 قید 2007 قید 

منذ بدایة الاحتلال سیطرت إسرائیل علی حوالي %44 من أراضي 
الضفة الغربیة وخصصتها للمستوطنات التي أقامتها علی مرّ السنین. 
وقد تمت هذه  الخصخصة من خلال ضم هذه الأراضي إلی مناطق 
إطار  التي عملت في  والمحلیة  الاقلیمیة  بالمجالس  الخاصة  النفوذ 

المستوطنات.
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الانشاءالانشاء. تتم الغالبیة العظمی من نشاطات البناء المذکورة في المستوطنات حول القدس (معالیه أدومیم، جفعات زئیف وبیتار 
عیلیت) وفي مستوطنة "مودیعین عیلیت" إلی الغرب من رام الله.  

تجدر الإشارة إلی أن مواقع المستوطنات والرغبة في ضمها فعلیا إلی إسرائیل کانت من بین الاعتبارات الأساسیة في تحدید 
مسار الجدار الفاصل. ومع الانتهاء من بناء الجدار الفاصل، فإن حوالي %9%9 من مساحة الضفة، التي توجد فیها 60 60 مستوطنة، 
ستنتقل في المستقبل إلی الجانب "الإسرائیلي" وستکون معزولة عن باقي الضفة. 72 72 مستوطنة الباقیة ستبقی في الجانب 
"الفلسطیني" من الجدار. حول المستوطنات الأخیرة تم خلال السنوات الأخیرة وضع جدران الکترونیة وشقت طرق لدوریات 
الحراسة، علی بعد 200200-500 500 متر من بیوت المستوطنین. المساحات الممتدة ما بین هذه الجدران وبین المستوطنات، التي 
تضم بشکل عام أراض ذات ملکیة فلسطینیة شخصیة، تم الإعلان عنها من قبل الجیش علی أنها "مناطق أمنیة خاصة" ویتم 

تقیید وصول أصحاب الأراضي الیها لغرض فلاحتها.

إن المستوطنات الإسرائیلیة في الضفة الغربیة بحد ذاتها لیست قانونیة وقد تمت إقامتها من خلال انتهاك المنع الخاص بنقل 
المواطنین من مناطق الدولة المحتلة إلی المنطقة التي وقع علیها الاحتلال والمحدد في اتفاقیة جنیف الرابعة. وما دامت 
إسرائیل تمتنع عن إخلاء المستوطنات، وبالاحرى ما دامت مستمرة في نقل المواطنین الیها، فإن إسرائیل مستمرة في 

انتهاك واجبها حسب الاتفاقیة بصورة صارخة. 

إن الحجم الکبیر للأراضي التي سیطرت علیها إسرائیل لصالح المستوطنات وطریقة توزیعها الجغرافي تؤدي إلی إلحاق ضرر 
بالغ بحق السکان الفلسطینیین في الاستفادة من الموارد الطبیعیة الموجودة في بلادهم وتقلص الإمکانیات المتاحة لهم 
للتطویر العمراني والاقتصادي. إن وجود المستوطنات هو أحد الأسباب الرئیسیة التي تحول دون إنهاء الاحتلال وتطبیق حق 

الشعب الفلسطیني في تقریر المصیر من خلال دولة فلسطینیة قابلة للوجود.  

علاوة علی ذلك، في إطار الجهود المبذولة للدفاع عن المستوطنات وضمان جودة الحیاة والراحة العالیة لسکان المستوطنات، 
تنتهك إسرائیل بصورة ملحوظة حق الفلسطینیین سکان الضفة الغربیة من حریة الحرکة والتنقل. هذا الانتهاك الذي تزاید 
وتفاقم مع إقامة الجدار الفاصل یؤثر بصورة مباشرة علی قدرة جزء کبیر من سکان الضفة من الاستفادة من الحقوق الأخرى، 
وبضمنها الحق في تلقي العلاج الطبي، الحق في العمل والاستفادة من شروط المعیشة اللائقة، الحق في الحیاة الأسریة اللائقة 

وغیرها. (لمزید من التفاصیل، راجع أعلاه " الحق في حریة الحرکة "، صفحة رقم 18).

 activestills.org /مستوطنة "هروئیه" في الضفة الغربیة. تصویر: کیرن منور



الخليل:

الامتناع  عن تطبيق القانون 
علŁ المستوطنين العنيفين 
وتوسيع القيود علŁ الحرĲة

في العام 2007، استمر انتهاك حقوق الإنسان لسکان وسط الخلیل بل 
ازداد. هذا الانتهاك کان صعبا بالأصل في جمیع سنوات الانتفاضة 
الثانیة. ویبدو ان ازدیاد هذه الانتهاکات ناتج عن توسیع المستوطنات 
الإسرائیلیة في المدینة خلال هذا العام، وکذلك نظرا لاستمرار اتباع 
التي تفرضها  الفلسطینیین والمستوطنین  الفصل" بین  "سیاسة 

إسرائیل في هذه المدینة منذ سنوات. 

في مطلع کانون الثاني 2007، 2007، نشرت بتسیلم فیلم فیدیو عبر وسائل الإعلام الإسرائیلیة، ویظهر فیه جندي یمتنع عن 
تطبیق القانون علی مستوطنة تهاجم فلسطینیات في حي تل رمیدة وأولاد المستوطنین الذین یرشقون الحجارة علی بیت 
لعائلة فلسطینیة. في أعقاب النشر، أمر وزیر الدفاع في حینه، عمیر بیرتس، "بإجراء تحقیق جذري وفوري"، بینما أمر رئیس 
الحکومة، اولمرت، في جلسة الحکومة "بفحص جمیع الوسائل من أجل منع تکرار مثل هذه الحوادث". وقد أقیم في هذه 
الجلسة "طاقم وزاري بخصوص تطبیق القانون في الضفة الغربیة". في ختام الجلسة الأولی للطاقم، قرر الطاقم زیادة الحزم 
بتطبیق القانون علی المستوطنین في الأراضي المحتلة وأن نائب وزیر الدفاع، إفرایم سنیه، سیقدم للحکومة خلال ثلاثین 
یوما توصیات لاتخاذ القرار بهذا الشأن. الا أن الکلمات في واد والأفعال في واد آخر: بقدر ما هو معلوم، فقد کانت الجلسة 
الأولی لطاقم الوزراء هي أیضا جلسته الأخیرة، وعلی النقیض من التوافق الذي تم نشره لم یتم تقدیم التوصیات للحکومة. 

علی هذه الخلفیة، فقد اتسعت في العام 2007 2007 ظاهرة عنف المستوطنین والامتناع عن تطبیق القانون علیهم في منطقة 
اضافیة في المدینة. بتاریخ 1919 آذار، أقیمت مستوطنة جدیدة في قلب حي الراس الفلسطیني، وخلال الأشهر التي مرت 
منذ ذلك الحین، وعلی الرغم من القرار الذي اتخذه وزیر الدفاع في تلك الفترة باخلاء المستوطنة، وعلی الرغم من الالتزام 

المشابه للدولة أمام محکمة العدل العلیا، فقد تکرست المستوطنة وتعزز وجودها. 
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منذ اقامة المستوطنة ازداد الضرر بشکل ملحوظ 
والمس  المنطقة  هذه  سکان  بالفلسطینیین 
من  الفلسطینیون  ویعاني  الإنسانیة.  بحقوقهم 
عناصر  وطأة  من  وکذلك  المستوطنین  وطأة 
انتشرت من جدید  التي  قوات الأمن الإسرائیلیة 
المتابعة  من  ویتضح  المستوطنة.  عن  للدفاع 
المواطن  حقوق  وجمعیة  بتسیلم  بها  قامت  التي 
بالسکان  السنة  هذه  لحقت  التي  الأضرار  أن 
والعنف  التنکیل  وتشمل:  یومي  أساس  علی  تتم  إخلائها،  عن  والامتناع  المستوطنة  اقامة  نتیجة  الفلسطینیین 
الأمن  قوات  عناصر  أمام  یحدث  الذي  الواسع  العنف  الجدیدة،  المستوطنة  في  المتواجدون  المستوطنین  قبل  من 
قبل  من  والعنف  التنکیل  العنیفین،  المستوطنین  علی  القانون  تطبیق  عن  الامتناع  المکان،  في  المتواجدون 
تفرضه  الذي  الحرکة  منع  وتشدید  منها،  مقربة  علی  أو  الجدیدة  المستوطنة  في  المتواجدون  الأمن  قوات  عناصر 

الإسرائیلیة.  الأمن  قوات  عناصر 

 أدت سیاسة إسرائیل في وسط الخلیل، التي تعتمد
 کلها بصورة واضحة وصریحة علی "مبدأ الفصل"
 بین الفلسطینیین وبین المستوطنین الإسرائیلیین،
 علی مدار سنوات الانتفاضة إلی مس لا نظیر له
بحقوق الإنسان للفلسطینیین سکان المنطقة

 activestills.org /شارع مهجور في الخلیل. تصویر: کیرن منور
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یبرز في هذه المنطقة وکذلك في باقي الأحیاء التي أقیمت فیها المستوطنات الإسرائیلیة بشکل خاص استعمال القاصرین 
من سکان المستوطنة من أجل المس بالفلسطینیین. هذه العادة لیست جدیدة، ویبدو أن تطورها مرتبط بقوانین دولة 
إسرائیل وکذلك بالقانون الساري في الأراضي المحتلة، حیث یُعفی الإنسان من المسئولیة الجنائیة تحت جیل 21 سنة. 
وبدلا من القیام بمهامهم بکل ما یتعلق بتطبیق القانون علی القاصرین، تنتهز جهات تطبیق القانون هذه الحقیقة کمن وجد 
کنزا وتمنح حصانة مطلقة للأولاد الذین یعتدون علی الفلسطینیین وذویهم، ویمتنعون بصورة منهجیة ومثیرة للاشمئزاز 
عن استعمال أي وسیلة من أجل منع الاعتداءات العنیفة. وهذا أیضا حتی بالنسبة للقاصرین في جیل المسئولیة الجنائیة. 
کما تمتنع السلطات حتی عن احتجاز منفذي المخالفات وإحضارهم إلی محطة الشرطة. إضافة إلی ذلك، لم تعین السلطات 

موظفین لمساعدة المخالفین القاصرین للتأکد من عدم ارتکاب مخالفات أخرى.

في غضون ذلك، استمر الجیش في العام 20072007 في فرض القیود المشددة والواسعة علی حرکة الفلسطینیین في شریط 
متواصل یحظر فیه سیر المرکبات الفلسطینیة، من مدخل مستوطنة "کریات أربع" شرقا ولغایة حي تل رمیدة غربا. في 
الأقدام. وفي  الفلسطینیین سیرا علی  التي یحظر فیها کذلك مرور  الشوارع  الشریط توجد مقاطع کثیرة من  وسط هذا 
أکثر من مرة یقوم الجنود بإیقاف المارة في هذا الشریط ویقومون بتفتیشهم مرار وتکرارا وتفتیش أبدانهم، وفي بعض 
الأحیان یأمرونهم بالتعري. إن منع الحرکة في هذا الشریط یؤثر علی سکان المدینة (الفلسطینیین) جمیعا لأنه یغلق خط 

المواصلات الرئیسي بین شمالي المدینة وجنوبها. 

الثانیة إلی إغلاق حوانیت کثیرة یمتلکها الفلسطینیون. في بدایة العام  وقد أدى المنع الواسع خلال سنوات الانتفاضة 
2007، 2007، کان في منطقة وسط المدینة 1,829 1,829 حانوتا ومستودعا تجاریا مغلقا وهي تشکل %76.6 %76.6 من مجموع المحال التجاریة 

والمستودعات في هذه المنطقة. وقد أُغلقت معظمها خلال الانتفاضة الثانیة وبقیت کلها مغلقة في هذا العام. 

أدت سیاسة إسرائیل في وسط الخلیل، التي تعتمد کلها بصورة واضحة وصریحة علی "مبدأ الفصل" بین الفلسطینیین وبین 
المستوطنین الإسرائیلیین، علی مدار سنوات الانتفاضة إلی مس لا نظیر له بحقوق الإنسان للفلسطینیین سکان المنطقة، 
وإلی دمار اقتصادي وإلی نزوح واسع للسکان الفلسطینیین الذي یُشبه الطرد. لغایة مطلع السنة کان هناك ما لا یقل عن 
1,0141,014 وحدة سکنیة فلسطینیة خالیة من السکان، التي تُشکل %41.9%41.9 من مجموع الشقق في هذه المنطقة. وقد تم النزوح 

عن غالبیتها خلال الانتفاضة وبقیت کلها خالیة هذا العام أیضاً. 

وبقدر ما تلتزم إسرائیل بسیاسة الفصل الخاصة بها وبقدر ما تسمح للمستوطنین بالسیطرة علی مساحات إضافیة في المدینة، 
بقدر ما یزداد المس بحقوق الإنسان للسکان الفلسطینیین، ولا یبقی للکثیرین منهم أي مناص سوى النزوح عن بیوتهم.
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مستوطنون يعتدون علŁ عائلتي Ĳل يوم 
نحن نعیش في حي تل رمیدة في بیت بناه جدي منذ أمد. المستوطنون الذین یسکنون علی مقربة منا یعتدون علینا کل 
یوم تقریبا. وقد جعل جدي قضبان من الحدید حول البیت کله بعد أن کَسَر لنا المستوطنون الشبابیك. وهم یلقون تجاه 
البیت الحجارة وفضلات الطعام وهم یعلمون أننا نتواجد هناك، واحیانا في منتصف اللیل. وهم أیضا یهاجموننا في الطریق 
إلی المدرسة ویلقون علینا الحجارة وفضلات الطعام. نحن نحاول تجاهلهم قدر الإمکان لکن لا یوجد تقریبا أي شخص 
من بین أبناء عائلتي لم یُصب. وقد سکبوا ذات مرة الشاي الساخن علی أبي وعلی أخي عندما کانا في طریق عودتهما من 

الصلاة وأنا أُصبت بالحجارة التي ألقوها. 

أنا أخرج من البیت فقط إلی المدرسة ذهابا وإیابا لأنني أخشی أن یصیبوني. والدي لا یسمح لي بالمشارکة في المخیمات 
الصیفیة مثل باقي صدیقاتي ولا یقوم أي شخص بزیارتنا لأن الجیش یمنع الدخول لمن لا یسکن في هذه المنطقة. وقد 
اشترى لنا والدي دراجة لکننا لا نستطیع رکوبها في الخارج لأن أولاد المستوطنین یعتدون علینا. وقد قامت أمي بإخراج 
الأثاث من إحدى الغرف لکي تتیح لنا المجال لنرکب الدراجة. أنا أتألم کثیرا عندما أشاهد أولاد المستوطنین یلعبون کرة 
القدم ویرکبون الدراجات وهم سعداء تحت بیتنا تحت حمایة الجنود. أنا حقا مکتئبة وأشعر بالعجز. نحن نقدم الشکاوى 

إلی الشرطة المرة تلو الأخرى لکن دون جدوى. 

سجل الإفادة وصوّر: موسی أبو هشهش 

 activestills.org /رجاء أبو عیشة من وراء القضبان التي تحیط ببیت عائلتها. تصویر: نیر لانداو

المستوطنة یفعات الکوبي تشتم عائلة أبو عیشة عبر السیاج. تصویر: فداء أبو عیشة 



شرقي القدس:

خناق تنظيمي، عزل
عن الضفة الغربية 

وطرد السĳان
الإنسان  حقوق  انتهاك  في  إسرائیل  استمرت   2007 العام  في 
هذه  القدس.  في شرقي  واسعة  بصورة  الفلسطینیین  للسکان 
متنوعة،  مجالات  في  السلطات  سیاسة  عن  ناتجة  الانتهاکات 
وبضمنها التنظیم والبناء، سحب المواطنة وبناء الجدار الفاصل. 
کما استمر التخصیص الشحیح للموارد لصالح الخدمات والبنی 

التحتیة الخاصة بالسکان الفلسطینیین في المدینة. 

في العام 1967، ضمت إسرائیل الیها حوالي 70,00070,000 دونم من الضفة الغربیة والحقتها بمنطقة النفوذ البلدیة لبلدیة القدس. 
جزء صغیر فقط من المساحة التي تم ضمها کان تابعا خلال الحکم الأردني للقدس والباقي ضم مساحات واسعة من الضفة 
الغربیة کانت قلیلة السکان. وقد تم هذا الضم من خلال انتهاك للقانون الدولي ولم یعترف المجتمع الدولي بهذا الضم . 
ولهذا، لم تتغیر مکانة المنطقة کمنطقة محتلة وکذلك مکانة السکان الفلسطینیین في المنطقة کمدنیین محمیین طبقا 

لاتفاقیة جنیف الرابعة. 

سياسة الخناق التنظيمي
في العام 2007، 2007، هدمت بلدیة القدس 69 69 بیتا سکنیا تم بناؤها من قبل الفلسطینیین في شرقي القدس بحجة عدم الترخیص. 
هذا مقابل 5050 بیتا هدمت علی هذه الخلفیة في العام 20062006. في أعقاب الهدم في العام 2007، 2007، بقي حوالي 250250 شخصا بدون 
مأوى. عملیات هدم البیوت المذکورة والهدم الذي یهدد آلاف البیوت الأخرى التي أقیمت بدون ترخیص هي نتیجة مباشرة 

لسیاسة التفرقة في التنظیم والبناء التي تتبعها السلطات الإسرائیلیة في شرقي القدس منذ الضم. 
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بدایة، منذ السنوات الأولی للاحتلال، صادرت إسرائیل من سکان شرقي القدس ومؤسساتها حوالي ثلث الأراضي التي تم 
ضمها وخصصت الغالبیة العظمی منها لإقامة وتطویر المستوطنات الیهودیة ("أحیاء" في الخطاب الداخلي الإسرائیلي). 
لغایة الیوم، أقیمت 12 12 مستوطنة کهذه (لا یشمل المباني المنفردة داخل الأحیاء الفلسطینیة) التي یعیش فیها الیوم أکثر 

من 191,000191,000 مواطن إسرائیلي. 

ثانیا، منذ الضم تطبق السلطات سیاسة "الخناق التنظیمي" تجاه السکان الفلسطینیین. المکونات الأساسیة لهذه السیاسة 
هي: وضع الصعوبات بخصوص تسجیل الأراضي علی اسم الفلسطینیین؛ الامتناع عن تنظیم مناطق واسعة من الأراضي في 
شرقي القدس التي لم تتم مصادرتها؛ تخصیص مساحات واسعة تم تنظیمها في المناطق الفلسطینیة علی شکل "مناطق 
مفتوحة للمناظر"؛ منع البناء (فقط حوالي %11%11 من المساحات المنظمة في الأحیاء الفلسطینیة قابلة للبناء)؛ السماح بالبناء 

في الأحیاء الفلسطینیة المکتظة بنسب أقل بکثیر من النسب المسموح بها في "الأحیاء" الیهودیة. 

نتیجة لهذه السیاسة فإن امکانیات حصول السکان الفلسطینیین علی تراخیص للبناء محدودة للغایة. ولهذا السبب  اضطر 
الکثیرون، لعدم توفر الخیارات، إلی بناء بیوتهم بدون ترخیص. وتبدو نتائج هذه السیاسة من خلال اکتظاظ السکان في 
الیهودیة. علی هذه  الأحیاء  الموجود في  الاکتظاظ  یکون ضعف  یکاد  الذي  الموحدة"  "القدس  الفلسطینیة في  الأحیاء 

الخلفیة، اضطر الکثیر من المواطنین إلی ترك القدس والسکن في أطرافها. 

 activestills.org /عائلة فوق أنقاض بیتها في سلوان، شرقي القدس. تصویر: یوتام رونین



سحب المواطنة
طرأ في السنوات الأخیرة ارتفاع دراماتیکي علی عدد الحالات التي قامت من خلالها وزارة الداخلیة بسحب بطاقة الهویة 
الإسرائیلیة من فلسطینیین یسکنون شرقي القدس کـ"سکان دائمین" في إسرائیل (طبقا لتوصیفات وزارة الداخلیة، فإن 
ترخیص هؤلاء بالسکن الدائم في إسرائیل قد "انتهی"). طبقا للمعطیات الرسمیة، في العام 2005، 2005، سحبت وزارة الداخلیة 
هذه المکانة من 222 222 فلسطیني، بینما وصل العدد في العام 2006 2006 إلی 1,363 1,363 أي بزیادة تفوق 600 600 بالمائة. ویتضح من رد 
وزارة الداخلیة علی رسالة بتسیلم بهذا الشأن. إن تبریر معظم حالات السحب في هذه السنوات یعود إلی الحصول علی 

جنسیة أو مواطنة دائمة في دولة أخرى خارج إسرائیل.

إن هذه المعطیات المقلقة تثیر الشکوك بأن إسرائیل، سرا وبدون أي انذار، عادت إلی اتباع سیاسة "الترانسفیر الهادئ" التي 
اتبعتها بین السنوات 19951995-20002000. وقد استغلت هذه السیاسة حقیقة اقدام عشرات آلاف الفلسطینیین علی مغادرة المدینة 
علی مدار سنوات احتلالها، بسبب "الخناق التنظیمي" علی شرقي القدس، ونزوحهم إلی أطراف الضفة الغربیة. حتی العام 
1995، 1995، لم یؤثر مثل هذا الانتقال علی مکانتهم کسکان دائمین في إسرائیل . في العام 1995، 1995، غیرت وزارة الداخلیة سیاستها 
بدون أي انذار مسبق وحددت أن کل من لا ینجح في اثبات أن "مرکز حیاته" في القدس في تلك الفترة وفي الماضي، 
سیفقد مکانته کساکن دائم في إسرائیل وفي مدینة القدس المحتلة والحقوق المستحقة بناء علی ذلك، وفي مقدمتها الحق 
في الحیاة والعمل في إسرائیل والحقوق الاجتماعیة التي رصدها العامل علی مدار السنین. في إطار هذه السیاسة، سحبت 

إسرائیل لغایة آذار 2000 2000 مکانة المواطنة من أکثر من 3,0003,000 فلسطیني من شرقي القدس. 

إن سیاسة إسرائیل في هذه المسألة تُجسد الإشکالیة الکامنة في تحدید مکانة الفلسطینیین سکان القدس کـ"سکان 
دائمین" (نظرا لأن الحصول علی الجنسیة الاسرائیلیة مرهون باعلان الولاء للدولة، فقد رفض معظم السکان الفلسطینیین 
في المدینة هذه الإمکانیة). إن هذه المکانة تُعطی عادة لمواطن أجنبي یصل إلی إسرائیل ویطلب العیش بها، ویمکن 
سحبها منه بسهولة نسبیا، بقدر ما تتغیر ظروف حیاة هذا المواطن. ولهذا، فإن هذه المکانة لا تلیق بالأشخاص الذین ولدوا 
في المدینة، وهم ینتسبون في بعض الأحیان لعائلات تعیش في المدینة منذ أجیال. إضافة إلی ذلك، فإن سحب هذه 

المکانة وما یصاحبها من طرد من المدینة یُشکل انتهاکا صارخا لحقوق المواطنین طبقا للقانون الدولي. 

 activestills.org /فلسطینیون یصلون في الشارع بشرقي القدس بعد أن منعوا من الوصول إلی الحرم القدسي. تصویر: آن باك
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الجدار الفاصل وآثاره
یمس  الجدار الفاصل في منطقة القدس الذي تم الانتهاء من بناء قسم ملحوظ منه بصورة بالغة بالحیاة الیومیة للسکان 
"الفلسطیني"  الطرف  في  بقیت  والتي  للقدس  مجاورة  کثیرة  فلسطینیة  بلدات  سکان  یفصل  الجدار  الفلسطینیین. 
منه، ویفصلهم عن الوصول إلی الخدمات البلدیة الحیویة، أماکن العمل والأقارب والأصدقاء الذین یعیشون في الطرف 
"الإسرائیلي" منه. وهکذا فإنه یلحق الضرر بنسیج الحیاة الخاص بهؤلاء السکان، المصالح التجاریة والمؤسسات الفلسطینیة 
في القدس وما حولها. إن فصل شرقي القدس عن باقي مناطق الضفة الغربیة یمس أیضاً بامکانیة تحولها إلی عاصمة للدولة 

الفلسطینیة المستقبلیة.

وقد أقیمت غالبیة الجدار الفاصل علی امتداد الحدود البلدیة للمدینة کما أقرته إسرائیل، وأبقی أکثر من 200,000 200,000 فلسطیني 
ممن یحملون بطاقات هویة إسرائیلیة في الجانب "الإسرائیلي". مقابل هذا، یتغلغل الجدار الفاصل في عدد من المقاطع 
داخل الحدود البلدیة ویعزل عددا من الأحیاء الفلسطینیة المأهولة والمکتظة کثیرا بالسکان- مخیم شعفاط للاجئین، عناتا 
الجدیدة، کفر عقب والولجة - بجمیع سکانها البالغ عددهم 55,00055,000 مواطن، عن باقي أجزاء المدینة. نتیجة لذلك، یلحق ضرر 
بالغ بقدرة هؤلاء المواطنین بالحصول علی الخدمات والوصول إلی الأماکن في القدس، وهو حق یستحقونه طبقا لقوانین 
إسرائیل. من الناحیة العملیة، استغلت إسرائیل الجدار الفاصل وبصورة ملحوظة - حتی وإن کان الأمر غیر رسمي- تقلیص 

عدد السکان الفلسطینیین في المدینة.

یتجاوز مسار الجدار الفاصل الحدود البلدیة للقدس حتی لغرض الضم الفعلي لثلاث کتل استیطانیة للمدینة وهي مجاورة للجدار 
الفاصل ومساحات کبیرة من حولها: "جوش عتسیون" في الجنوب، "معالیه أدومیم" في الشرق و"جفعات زئیف" في الشمال.     

الجدار الفاصل في شرقي القدس. تصویر: کریم جبران/ بتسیلم 



المواجهات الفلسطينية الداخلية

انتĿاĲات خطيرة
لحقوق الإنسان

بحق  الإنسان  حقوق  انتهاکات  تفاقمت   ،2007 العام  خلال 
حجمها  ناحیة  من  الفلسطینیین،  قبل  من  الفلسطینیین 
وکذلك خطورتها، في إطار الصراع العنیف الدائر بین حرکة 
فتح وحرکة حماس في الضفة الغربیة وقطاع غزة. وقد وصل 
هذا الصراع إلی ذروته في شهر حزیران، عند سیطرة حماس 

علی الحکم في قطاع غزة. 

قُتل خلال هذا العام ما لا یقل عن 346 346 مواطناً فلسطینیاً وأصیب الآلاف بجراح. ویتضح من معطیات بتسیلم أن 7373 قتیلا علی 
الأقل کانوا من المارة - من بینهم 2323 ولدا – لم یشارکوا في القتال وأُصیبوا خلال معارك دارت في الشوارع بین المسلحین أو 
من نیران أُطلقت في المظاهرات. حوالي 300 300 من مجموع القتلی قُتلوا في النصف الأول من السنة، غالبیتهم العظمی في قطاع 
غزة (160160 قتیلا فقط في حزیران). وقعت هذه الحالات خلال المواجهات المسلحة بین أفراد الأجهزة الأمنیة التابعة للسلطة 
الفلسطینیة الذین ینتمون عادة لفتح ویدینون بالولاء لرئیس السلطة، محمود عباس، وبین الملیشیات المسلحة التابعة 

لحماس، وفي مقدمتها "القوة التنفیذیة"، التي تعمل من قبل وزارة الداخلیة و"کتائب عز الدین القسام" الموالیة لحماس.

 یتضح من التقاریر في وسائل الإعلام والتحقیقات الخاصة بمنظمات حقوق الإنسان الفلسطینیة والعالمیة أنه في الأسابیع 
التي سبقت سیطرة حماس علی أجهزة الأمن في القطاع، قامت عناصر الملیشیات المسلحة التابعة للحرکة بخطف عدد من 
قیادات الأجهزة وإعدامهم بدون أي إجراء قضائي. وهناك بعض الأفراد من منتسبي هذه الأجهزة الذین اختطفتهم حماس 
وحققت معهم تحت التعذیب. إحدى الممارسات الخطیرة التي صاحبت موجة الخطف هي إطلاق النار "عقابا" علی أرجل 

المختطفین قبل إطلاق سراحهم. 

عندما استکملت حماس سیطرتها علی أجهزة الأمن في القطاع توقفت معارك الشوارع بصورة تامة تقریبا. ومع هذا، فإن 
الحکومة الفعلیة برئاسة رئیس الحکومة، إسماعیل هنیة، تفرض منذ ذلك نظاما قمعیا ضد معارضیها بشکل عام وضد 



57 | 56

خاص.  بشکل  فتح  حرکة  علی  المحسوبین  الأشخاص 
التي  التعسفیة  الاعتقالات  خلال  من  القمع  هذا  یتجسد 
الاعتقالات  تستمر  یوم.  کل  التنفیذیة"  "القوة  بها  تقوم 
وقد  إتهام.  لوائح  تقدیم  دون  وتنتهي  أیام  لعدة  عامة 
جمعت منظمة أمنستي إفادات کثیرة من السکان الذین 
الإبلاغ عن  وتضمنت  التنفیذیة"،  "القوة  قبل  اعتقلوا من 

التعذیب.  التنکیل واستعمال 

بالإضافة إلی ذلك، یقوم أفراد "القوة التنفیذیة" في أحیان متقاربة باقتحام بیوت المواطنین بصورة عنیفة في محاولة للعثور 
علی الوسائل القتالیة التي بحوزة المعارضة. إلی جانب ذلك، قامت هذه المیلیشیات المسلحة بتفریق عدد من المظاهرات 
الاحتجاجیة التي جرت في أنحاء غزة في الأشهر الأخیرة من خلال استعمال القوة المفرطة. الحدث الأخطر من هذا النوع 
کان ما وقع یوم 12.11.200712.11.2007، في إطار التظاهرة التي نظمتها حرکة فتح في مدینة غزة إحیاء لذکرى یاسر عرفات التي 

أسفرت عن مقتل سبعة متظاهرین، من بینهم ولدا عمره 1212 عاما.

في المقابل، في الفترة التي سبقت سیطرة حماس علی الأجهزة الأمنیة وحتی قبل ذلك، مارست الملیشیات المسلحة 
الشخصیات  ضد  انتقامیة  حملات  الأقصی،  شهداء  کتائب  مقدمتها  وفي  الغربیة،  الضفة  في  فتح  حرکة  علی  المحسوبة 

 ویتضح من معطیات بتسیلم أن 37 قتیلا علی
 الأقل کانوا من المارة - من بینهم 42 ولداً – لم
 یشارکوا في القتال وأُصیبوا خلال المعارك
 التي دارت في الشوارع بین المسلحین أو من
 النیران التي أُطلقت في المظاهرات.

فلس�يني�� مسلح�� خلال ت��ه�� في نابل�. تص�ي�: عب
 عم� ق�صيني/ ��يت�� 



وعلی  حماس.  علی  المحسوبة  والمؤسسات 
الفترة،  الوقائع في غزة خلال هذه  غرار طابع 
عملیات  علی  الحملات  هذه  اشتملت  فقد 
المحال  حرق  إلی  إضافة  والإعدام،  الخطف 
حماس.  من  المقربة  والمؤسسات  التجاریة 
هذه  وتیرة  قلت  حزیران  شهر  نهایة  عشیة 
ذلك  تلت  التي  الشهور  أن  غیر  الحالات، 
شهدت هجمات متقطعة، خاصة في محافظة 
التي مرت قبیل سیطرة  نابلس. في الأسابیع 
حماس علی أجهزة الأمن في غزة وبعد ذلك 
للسلطة  التابعة  الأمن  قوات  امتنعت  فورا، 
الفلسطینیة، المسؤولة عن تطبیق القانون، عن 
التدخل في الممارسات التي قامت بها العناصر 
المحسوبة علی الملیشیات المسلحة في الضفة 
الغربیة، وبضمن ذلك امتناع أجهزة الأمن عن 
بتنفیذ  بهم  المشتبه  وتقدیم  تحقیقات  فتح 

الهجمات للعدالة. 

علاوة علی ذلك، فقد نفذت قوات الأمن التابعة 
مقدمتها  وفي  الغربیة،  الضفة  في  للسلطة 
موجة  حزیران  شهر  خلال  الوقائي"،  "الأمن 
حماس،  لأنصار  الجماعیة  الاعتقالات  من 
لـ"القوة  فرع  تفعیل  بمحاولة  ظاهرا  للاشتباه 
ورغم  الغربیة.  الضفة  مناطق  في  التنفیذیة" 
حتی  الخلفیة  هذه  علی  الإعتقالات  استمرار 
تناقص.  حجمها  أن  إلا  التالیة،  الشهور  في 
ویتضح من التحقیقات التي قامت بها أمنستي 
والمجموعة الفلسطینیة لمراقبة حقوق الإنسان 
أن غالبیة الاعتقالات التي تتم بحق أشخاص 
محسوبین علی حماس تتم من باب الروتین، 
من خلال الخرق الفظ لتعلیمات قانون الإجراء 
الجنائي الفلسطیني الذي یرتب هذا الموضوع 
قبل  من  المعتقل  علی  الرقابة  ذلك  في  (بما 
أمام  المثول  خلال 2424 ساعة،  العامة  النیابة 
خلال 72 72 ساعة،  الاعتقال  لتمدید  القاضي 
الحق باستشارة محام دون تأجیل وما شابه). 
إن حقیقة إطلاق سراح الغالبیة الساحقة من 
تعزز  جنایة  بأیة  اتهامهم  دون  حماس  أنصار 
تعسفیة  کانت  أصلا  الاعتقالات  بأن  الاشتباه 
ولم تنبع من شبهات حقیقیة ضد المعتقلین 
بل من اعتبارات سیاسیة مرفوضة. علاوة علی 
هاتین  المعتقلین  من  عدد  أبلغ  فقد  ذلك، 
المنظمتین، وکذلك بتسیلم، أنهم وقعوا ضحایا 

للتنکیل والتعذیب خلال اعتقالهم.  



إفادة: 
عنصر من حماس أطلق 

النار علي 

آمنة الصویر، 50 عاما، غزة 
أسکن في غزة مع عدد من أبنائي 

وأحفادي. یوجد لدي ابن مطلق ویسکن 
بشقة علی مقربة منا. یقضي زوجي حکما 

بالمؤبد في سجن إسرائیلي.

یوم السبت لیلا نام الجمیع وجلست 
لمشاهدة التلفزیون. سمعت أصواتا في 

الخارج. رأیت من الشرفة أربعة أشخاص 
یلبسون الملابس السوداء الخاصة بالقوة 

التنفیذیة لحماس یخرجون من السیارات 
یحملون البنادق ویدخلون إلی بنایتنا.

سمعتهم یطرقون الأبواب فأیقظت أبنائي. 
سمعتهم یصرخون علی ابني أحمد الذي 
یسکن بالشقة المجاورة وقمت فورا بفتح 
الباب. دخل مقاتلان اثنان وهما یجران 

أحمد من رجلیه. توسلت أنا والبنات کي 
یترکوه بینما کان الصغار یبکون.

بدأ المقاتلون بالبحث في الغرف. عندما 
رأیت أحدهم یقوم بتمزیق صورة ابن 

أخي، وهو شهید کان من مقاتلي حماس، 
غضبت وحاولت نزع القناع عن وجهه. 

وقد ضربني بالبندقیة وکسرت ثلاثة من 
أصابع یدي. أخذت بالصراخ ودعوت الله أن 
ینتقم منهم. أطلق المقاتل النار علی رجلي 

الیمنی. لم أستطع الوقوف وسقطت علی 
الأرض وقد نزفت الکثیر من الدم.

انقض أبنائي علی المقاتلین الذین خافوا 
من فقدان السیطرة. أما الذي أطلق علي 

النار فقد عاود إطلاق النار مرتین علی 
الرجل المصابة وبعد ذلك هربوا من المکان. 

سجل الإفادة وصور: إیاد حداد 
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في نهایة شهر آب، أعلن رئیس حکومة الطوارئ في السلطة، سلام فیاض، أن 
وزارة الداخلیة الفلسطینیة قررت إغلاق 103 103 مؤسسة دینیة، تربویة ومؤسسات 
في مجال الزکاة مقربة من حرکة حماس. وقد ربط رئیس الحکومة السبب من 
وراء هذا القرار بإدارة هذه المؤسسات بما یتنافی مع قانون الجمعیات الفلسطیني. 
ومع هذا، وعلی خلفیة التوقیت الذي أتخذ فیه القرار وطابعه الشمولي، وعلی غرار 

ظاهرة الاعتقالات الجماعیة، ثمة اشتباه بوجود اعتبارات سیاسیة مرفوضة. 

ویتجسد المس بالمعارضین من خلال القمع العنیف لمحاولات الاحتجاج. فمثلا 
في نهایة تشرین الثاني، وفي الوقت الذي انعقد فیه مؤتمر أنابولیس، جرت في 
مدن مختلفة في الضفة الغربیة تظاهرات احتجاجیة ومظاهرات من قبل معارضي 
بصورة  الإعلان  تم  المناطق،  من  في جزء  الأقل  وعلی  للتقاریر،  طبقا  المؤتمر. 
مسبقة من قبل جهات محسوبة علی السلطة الفلسطینیة في الضفة، التي تسیطر 
علیها حرکة فتح، أنه سیحظر أي نشاط احتجاجي وجماهیري. وقد قامت الشرطة 
الفلسطینیة بتفریق المظاهرات التي جرت رغم الحظر، طبقا للاشتباه، من خلال 
استعمال القوة المفرطة. وقد لقیت المظاهرات التي نُظمت في تلك الفترة في 
الشرطة  قبل  من  خاصة  بصورة  عنیف  فعل  رد  الخلیل  مدینة  في   H1H1 منطقة 
الفلسطینیة. وقد اشتمل الرد إطلاق الذخیرة الحیة علی المتظاهرین، مما أسفر 
عن مقتل مواطن فلسطیني، 37 عاما، وجرح سبعة علی الأقل من المتظاهرین. 

یعترف القانون الإنساني الدولي بعدد من القواعد الأساسیة التي تسري علی کل 
ما  بین  ومن  دولي.  غیر  مسلح  صراع  في  یشارکون  أشخاص  أو  منظمة  دولة، 
الرهائن، الإعدام دونما محاکمة  التام علی احتجاز  الحظر  القواعد  تتضمنه هذه 
وممارسة التعذیب. إن هذه الأعمال تُشکل جرائم حرب وتُحمل جمیع الضالعین 
فیها مسئولیة جنائیة شخصیة. یتوجب علی السلطة الفلسطینیة وحکومة حماس 
المسئولین  وتقدیم  کهذه  حرب  جرائم  بوقوع  الاشتباه  في  التحقیق  الفعلیة 
حکومة  وکذلك  الفلسطینیة  السلطة  علی  یتوجب  ذلك،  جانب  إلی  للمحاکمة. 
الدولیة   المواثیق  في  المقننة  الأخرى  العرفیة  المبادئ  احترام  الفعلیة  حماس 

لحقوق الإنسان، وبضمنها حظر المس العشوائي بحریة الإنسان.

فلسطینیون مسلحون في قطاع غزة. تصویر: محمد سالم/ رویترز 
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في العام 2007، إنخفض عدد الإسرائیلیین والفلسطینیین الذین قُتلوا نتیجة المواجهات في الأراضي المحتلة. هذا ما یتضح من التقریر السنوي 
لمنظمة بتسیلم. وفي مقابل ذلك، طرأ تدهور في معاییر کثیرة في مجال حقوق الإنسان في الاراضي المحتلة، وأهمها الحالة الإنسانیة في 

قطاع غزة التي تدهورت إلی حضیض غیر مسبوق في أعقاب الحصار الإسرائیلي.
ترى بتسیلم أن تحلیل المعطیات الخاصة بالعام 2007 یشیر إلی اتجاهین أساسیین. الأول- استعمال المبررات الأمنیة تقریبا بخصوص کل خطوة 
تقوم بها إسرائیل في الاراضي المحتلة. لا شك أن إسرائیل تواجه تهدیدات أمنیة کبیرة وأن من حقها واجبها حمایة مواطنیها. ومع هذا، وفي أحیان 
متقاربة، لا توازن إسرائیل کما یجب بین احتیاجات الأمن الخاصة بها وبین قیم لا تقل أهمیة، وبضمنها الحفاظ علی حقوق الإنسان للفلسطینیین 
تکریس  مرفوضة تشتمل  بمصالح سیاسیة  لدفع  الأمنیة  التهدیدات  احیانا  الأسرائیلیة  السلطات  تستغل  ذلك،  إلی  بالإضافة  لسیطرتها.  الخاضعین 

المستوطنات وضمها فعلیا لإسرائیل.

الإتجاه الثاني الذي یظهر من التقریر هو غیاب المحاسبة بحق الجهات الأمنیة بخصوص کل ما یتعلق بانتهاك حقوق الإنسان في الاراضي المحتلة. 
ویتجسد الأمر من خلال عدم استعداد الدولة للتحقیق بصورة جذریة في مثل هذه الانتهاکات وتقدیم المسئولین للعدالة، وکذلك مصادرة الحق في 

التعویض لمعظم الفلسطینیین الذین أُصیبوا من قبل قوات الأمن الإسرائیلیة.


